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الدائري الشرقي» مخرج ١٠ء‏ طريق صلاح الدين الأيوبي 


بين يدي الطبعة الثانية 


بين يدي الطبعة الثانية 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وله وصحبه. 

أما بعد: 

فقد Fe‏ الله Sle‏ قبل عدة سنوات بطباعة قطعة من «تفسير الفاتحة» لابن 
رجب» وقلت حينها في مقدمة التحقيق» (ص1): (فنسأل الله عز وجل أن 
يوفق للوقوف على تتمة هذه الرسالة كما وفق للوقوف على أولهاء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه). 

وقد حصل شيء مما كنت رجوت حصوله -وأسأل الله أن يتم علينا النعمة 
بالوقوف على بقية هذا الكتاب النفيس» وغيره من نفائس هذا العالم الفذت 
فقد اتصل بي في أحد الأيام فضيلة الشيخ/ هاني الحارئي وبشرني بوقوفه على 
نشكا مخ تس GN BSL‏ روت رل is‏ بان ای نی مر 
منها » ویرجع الفضل في الاهتداء إلى هذه القطعة - بعد الله عز وجل - إلى 
الاستاذ الفاضل/ إبراهيم الیحیی (المفهرس بمکتبة الملك عبدالعزیز) وقد 
ذکر ذلك في مقال نشره بجريدة الریاض (العدد: ۰۱۵۵۲۵ بتاریخ:۳/۱/ 
۲ ومما قال فيه : (نحن في قسم المخطوطات بمکتبة الملك عبد العزیز 
العامة بالریاض وأثناء الفهرسة عندما یقع بين آیدینا مخطوطة مجهولة المولف ؛ 
نعرضها بين الفينة والأخرى على مرتادي القسم من طلبة العلم والمعرفة» كل 
بحسب اختصاصه" "*» وکان مع مرور الزمن عرضنا «تفسیر سورة الفاتحة» 
على غير واحد من طلاب العلم» حتی جاءنا المکرم/ هاني الحارثي» ولما 


)۱( ونعم الصنیع هذا » ولکن -مع الأسف- قل من یفعله من القائمین على دور المخطوطات. 


| بين يدي الطبعة الثانية‎ i 
سألته عنهاء طلب صورة منها ليبحث فيهاء وبعد مدة من الزمن جاء إلى القسم‎ 
وزف إلينا الخبرء أن المخطوطة هي «تفسير الفاتحة» لابن رجب الحنبلي الذي‎ 
يعد مفقوداً حتى هذه اللحظة. وأشار إلى دليل ذلك وهو قول المؤلف: أخبرنا‎ 
محمد بن إسماعيل الأنصاري. . .الخ وهذا هو المعروف بابن الخباز أحد‎ 
شیوخ ابن رجب. ثم أشار إلى أن تمس ابن رجب في الرسالة واضحاًء‎ 
وللتأكد من ذلك بالإمكان مقابلة مقدمة «تفسير الفاتحة» الذي حققها المكرم/‎ 
.. . سامي بن محمد بن جاد الله‎ 

Mas وصف‎ 

نسخة تامة بدون ديباجة» كأنها تمام عمل سابق» كتبت بمداد آسود؛ 
نسخة شامية» بخط حلبي» من منسوخات آخر القرن الثاني عشر الهجري» أو 
أول القرن الثالث عشر الهجري تقديراً» كما أفادني بذلك الدكتور عبد الله 
المنيف» تحتوي على تسع أوراق» في كل صفحة ۳۷ سطراً» وفي كل سطر 
۷ کلمت خطها تدويني» مقاسها ۲۲,۵*۱۲,۵ سم يليها مسألة نجدية 
بعنوان: هل يستحب للإمام إذا سلم من صلاة المغرب والصبح أن يمكث على 
الحالة التي كان عليها قبل السلام مستقبلا القبلة حتى يفرغ من التهلیلات 
العشر؟ جواب المسألة من الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب رحمهم الله تعالى» ثم يليها بنفس خط المسألة النجدية ورقة 
واحدة (خاتمة في الاعتصام بالسنة والتحذير من الابتداع) وكتب بآخرها بلغ 
مقابلة على أصلها ولله الحمد والمنة) ا.ه کلام الأستاذ إبراهيم اليحيى. 


فأسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ هانياًء والأستاذ إبراهيم» خير 


)١(‏ لا یزال الکلام للاستاذ/ ابراهیم 


OT amg) 
الجزاء على هذه الخدمة التي قدماها لطلبة العلم.‎ 

وبعد الوقوف على هذه القطعة ونفاد الطبعة الأولى من المكتبات عقدت 
العزم على إعادة طباعة الكتاب طبعة ثانية مصححه ومزيدة تتضمن هذه القطعة 
الجديدة» وقد أعدت كتابة مقدمة التحقيق في ضوء ما استجد من أمر» وال 
تعالى ولي التوفيق. 

وكتب 
سامي بن محمد بن جادالله 
@hotmail.com‏ 2 


الرياض فى ۱۷/ ۲/ ۳۵ ٩۱۲۱‏ 


)١(‏ كانت كتابة مقدمة الطبعة الأولى فى ۵/ 5/ ۱6۲۵ ه. 


ينسم أ ge‏ الحم 
مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمین» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» والصلاة 
والسلام على النبي الامین» الذي آوتي سبعا من المثاني» والقرآن العظیم 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذا أثر جديد من آثار الحافظ ابن رجب الحنبلي» وفق الله عز وجل 
للوقوف علیه» وهو يخرج لأول مرة إلى عالم المطبوعات - حسب علمي -» 
وأسأل الله عز وجل أن ينفع به» ويبارك فيه. 

وصف النسختين الخطیتین : 

لقد وقفنا -بحمد الله - على قطعتين لهذا الكتاب من نسختين مختلفتين : 

النسخة الأولى (وتتضمن القطعة الأولى) : 

وهي من محفوظات جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية» وقد 
حصلت على مصورة منها من «مكتبة الملك فهد الوطنية» بالرياض» وعدد 
أوراقها: ۲۳ ورقة» وخطها: مقروء» ولم يكتب عليها اسم ناسخهاء وهي 
ناقصة» فليس فيها سوى خمسة فصول جعلها المؤلف مقدمة لتفسير السورة» 
وأول الكلام على قوله تعالی : STD‏ له رم المنلییکع»» وكتب 
على ورقة العنوان منها > 

«کتبت هذه النسخة من نسخة أخرجت من الحريق لما أحرق تيمور لنك 
دمشق» فاحترق بعضها فكتبنا ما وجدنا منها». 


وجاء في آخرها : 

«ايتلوه بقية الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالی». 

فالعبارة الأولى تفيد أن هناك أشياء لم توجد من هذه الرسالة» والعبارة 
الثانية تدل على أن هناك أشياء وجدت ولم تكتب في هذه النسخة ! 

وقد وجدت في النسخة بياضات كثيرة في أثنائهاء ويبدو -والله أعلم- أن 
أماكن هذه البياضات مما احترق منها» فلعل مراد الناسخ بقوله في العبارة 
الأولى : «فكتبنا ما وجدنا منها» أي : مما لم يحترق من وسط الكتاب» وأما 
آخر الرسالة فلعل الناسخ أرجأ كتابته إلى وقت آخر كما تفيده عبارته الأخيرة. 

النسخة الثانية (وتتضمن القطعة الثانية) : 

هذه النسخة وقف عليها في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض» وقد 
زودني بصورة منها الأخ الشيخ/ هاني الحارثي جزاه الله خيراء كما سبق في 
تصدير هذه الطبعة» وهو أول من اكتشف أنها للحافظ ابن رجب» واستند في 
ذلك إلى عدة قرائن» ستأتي الإشارة إلى بعضهاء ولما علم أنه قد سبق للعبد 
الفقير إلى الله تحقيق جزء من تفسير الفاتحة لابن رجب في سنة (۱8۲۷) دفع 
إلي صورة منها للقيام بدراستها وتحقيقهاء فجزاه الله خيراء وجعل ذلك في 
ميزان حسناته. 

وقد سبق وصف الأستاذ الفاضل إبراهيم اليحيى (مفهرس المخطوطات 
بمكتبة الملك عبدالعزيز) لهذه النسخة بما لا مزيد عليه في تصدير هذه الطبعة 
(ص ONE‏ 


)1( ولكن أضيف هنا : أنه بعد تحقيق الكتاب وجدتها نسخة جيدة ومتقنة وقليلة الأخطاء. 


وص حدمت XS‏ 

وبعد دراسة النسخة ظهر لي ما يلي : 

١‏ - أن مؤلفها سلفي المعتقد» فهو في باب الأسماء والصفات على 

يقة fal‏ السنة والجماعة» وكذلك في باب توحيد الإلهية» كما هو ظاهر 
جدا لمن قرأ النسخة. 

١‏ - أنه حنبلي المذهب. فعند ذكر الحنابلة يقول: (وقال أصحابنا). 

۳ - أنه من تلاميذ محمد بن إسماعيل الأنصاري» فقد روى من طريقه 
حديثا بإسناده» فقال: (أخبرنا محمد بن إسماعيل الأنصاري» أنا أبو الغنائم 
المسلم بن علان» نا حنبل بن عبدالله الرصافي» نا هبة الله بن محمد بن 
الحصین UT‏ الحسن بن علي التميمي» آنا أبو بكر بن مالك ثنا عبدالله بن 
أحمد» آنا أبي» نا المقرئ - هو أبو عبدالرحمن -» نا حيوة» قال: سمعت 
عقبة بن مسلم التجيبي» قال : حدثني أبو عبدالرحمن الحبلي» عن الصنابحي» 
عن معاذ بن جبل أنَّ النبي اة أخذ يده يوما ثم قال: «يا معاذ. إني 
لأحبك. ..)). 

ومحمد بن إسماعيل الأنصاري هو الد شقي العبادي»المعروف ب (ابن 
الخباز)» وهو من شيوخ أبي الفرج ابن رجب الذين أكثر من ذكرهم والرواية 
عنهم في كتابه «ذيل طبقات الحنابلة» (انظر : /١‏ 4155 ۰۱۰۱/۲ ۳۲۷ ۳/ 
لاو 1°( 1 CY CVAD‏ ۳6( ۷ ۳۷ ۷ ۰۳۳۷ ۰۳۵۹۱ ۰۳۷۷ ۰1۲۳ 
۸ ۵۰۶ ۰۱۵۷/6 ۳۵۱). 

وفي کتابه «شرح الترمذي» كما في القطعة الصغيرة التي وصلتنا منه . 

وفي کتابه «الاستغناء بالقرآن في تحصیل العلم والایمان»"" كما تفیده 


(۱) وقد وقفت -بحمد الله- على مختصر له» وسوف یصدر قريباً - إن شاء الله - . 


نقول يوسف بن عبدالهادي في كتابه «هداية الإنسان إلى الاستغاء بالقرآن» 
(مخطوط) وفي غيرها. 

وهو من شیوخ والده أيضاء وقد ترجم له في (معجم شیوخه» - كما في 
المنتقی Vane‏ (۱۲۵-۱۲) - فقال: (حضر الکثیر بافادة والده المحدث 
نجم الدین» وانفرد عن أقرانه بالحضور على ابن عبدالدائم أبي محمد» وابن 
أبي اليسر؛ والنشبي» وابن عبد» ويحيى بن عبدالرحمن بن نجم الحنبلي» 
وعبدالوهاب المقدسى » وابن مالك النحوي. 

وسمع من المسلم بن Pare‏ وأبي حامد الصابوني» وابن ابي عمرء 
وابن العسقلانى» وابن السديد الحنفی 6 والمقداد القيسى» وابن الصيرفى» 
وأحمد بن أبى الجبر» والقاسم الأربلي» Wary‏ بنت الشیرجی» وخلق كثير 

( 

من اب" طبرزد» وحنبل» والكندي. 

وأجازه عمر الكرماني والنواوي وخلق لا یحصون. 

وخرج له ابن البرزالي مشيخة» سمعها عليه ابن رجب» وسمع عليه 
الکثیر» من ذلك: «مسند آحمد» بکماله» وقطعة كبيرة متفرقة من اصحیح 
مسلم»» و«الرحلة» للخطيب. ال وأشياء لم تحضرني COV‏ منها قطعة 
من الترمذي والبخاري» ومن اول «المنهاج» با جازته من النووي وغیر ذلك. 


(۱) المطبوع منسوبالابنه أبي الفرج والصحیح أنه ليس من انتقاء أبي الفرج» وبیان ذلك 
له موضع آخر إن شاء الله تعالی . 

(۲) وهو شيخه في الاسناد السابق. 

(۳) كذاء وفي «الدرر الکامنة» : (من أصحاب ابن). 

)£( القائل ابن رجب الأب» والله أعلم. 


مولد الشيخ محمد بن الخباز في رجب سنة سبع وستين وستمائة كما وجد 
بخط المزي» وتوفي في رابع شهر رمضان سنة ست وخمسين وسبعمائة 
وصلي عليه بالجامع الأموي» ودفن بمقابر الباب الصغير رحمه الله) |.ه. 

وترجم له الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (۳/ (PAE‏ ومما قال في 
ترجمته : (وخرج له البرزالي مشیخة» وسمع عليه هو والمزي والذهبي والسبكي 
وابن رافع والعلائي وابن جماعة والحسيني والعراقي» وقال: كان مسند 
الآفاق في زمانه» وتفرد برواية مسلم بالسماع المتصل» وكان صدوقا مأموناً 
Low‏ للحديث وأهله» وحدث قديما مع أبيه وهو ابن عشرين سنة» واستمر 
يحدث نحوا من سبعين سنة» وتأخر إلى أن صار مسند دمشق في عصره أكثر 
عنه شيخنا العراقي» وذكر لي أنه كان صبوراً على السماع . ..الخ). 

وقال ابن فهد في «لحظ الألحاظ» (ص ۲۲۳) أثناء ترجمته للحافظ 
العراقي وهو يعدد شیوخه : (وابن الخباز محمد بن إسماعيل قرأ عليه (صحیح 
مسلم» في ستة مجالس متوالية» قرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث 
الكتاب» وذلك بحضور الحافظ زین الدين بن رجب وهو معارض بنسخته). 

وترجم له أيضا: العراقي في «طرح التثريب» (۱۰۰-۹۹/۱) وإبراهيم 
ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (۲/ COPAY‏ وابن العماد في «الشذرات» 
.)208١/5(‏ وابن حميد في «السحب الوابلة» (۲/ ۰6۸۸۷ وغيرهم. 

وبالنظر فيمن ذكر من تلاميذ محمد بن إسماعيل الأنصاري لا نجد أحدا 
يشبه أسلوبه في التأليف أسلوب صاحب هذه القطعة سوى الحافظ ابن رجب 
رحمه الله. 

٤‏ - أنه عالم متفنن قد جمع بين العلم بالعقيدة والتفسير والحديث والفقه 
واللغة والرقائق» وهذا شأن الحافظ ابن رجب. 


۵ - أنه تكلم على بعض المسائل بكلام يشبه كلام الحافظ ابن رجب في 
كتبه الأخرى» وقد أشرت إلى ذلك في الحواشي. 

5 - أن مصادره تشبه مصادر الحافظ ابن رجب في كتبه. 

۷ - أن هذه القطعة ناقصة من الأول» ويدل لذلك أن المؤلف أحال في 
هذه القطعة على كلام سابق له ولم نجده فيهاء وذلك في ثلاث مواضع : 

الأول: قال المؤلف (ص: :)۸٦‏ (كما قد LE‏ ذلك في تفسير البسملة) 
وتفسير البسملة لم يسبق في هذه القطعة. 

وابن رجب في القطعة الأولى قد تكلم عن البسملة» وإن كان كلامه عنها 
لم يصل إليناء ولكن هناك بعض النقول حول البسملة نقلها عنه بعض أهل 
العلم وسأذكرها في إثبات نسبة الكتاب للمؤلف. 

الثاني : قوله (ص : :٩۳‏ (وقد روى أبو عبيد في مراسيل الحسن : أن 
النبي ی قال : «من قرأ فاتحة الکتاب فكأنما [قرأ] التوراة» وا لانجیل 
والزبور والقرآن». 

وقد بينا فيما تقدم معنی ذلك» وهو أن الله سبحانه انما خلق الخلق 
وأرسل الرسل وأنزل الکتب لعبادته وحده لا شريك له). 

وهذا البیان الذي آشار إليه لم یسبق في هذه القطعت وهو موجود في 
القطعة الأولى (ص : ۵۰). 

الثالث : قوله (ص: 44( (وقد تقدم عن ابن عباس أنه فسر العبادة 
بالتوحید والخوف والرجاء). 

ولم يتقدم قول ابن عباس هذا لا في هذه القطعة. ولا في القطعة الأولى» 
فلعله مما فقد من الکتاب. 


فهذه القرائن مجتمعة تجعل النفس تطمئن إلى صحة نسبة هذا الجزء 
للحافظ ابن رجب» لا سيما وأنه لا يوجد ما يدفع ذلك. 

توثيق نسبة الكتاب"" : 

هناك أدلة متضافرة تدل على إثبات هذا الكتاب للحافظ ابن رجب» من 
ذلك ما يلي : 

أولاً: العبارة التي جاءت على صفحة العنوان من النسخة الخطية» والتي 
فيها نسبة الكتاب إليه» وسأذكرها بحروفها في الكلام عن اسم الكتاب. 

ثانياً: أن بعض من ترجم للحافظ ابن رجب ذكر هذه الرسالة ضمن 
مؤلفاته» قال يوسف ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» (ص : ۵۰) - وهو 
يعدد مولفاته -: 

(وكتاب «إعراب أم القرآن» مجلد» ولعله كتاب «الفاتحة») |.ه 

ثالثاً: أن بعض العلماء نقلوا عن هذا الكتاب منسوبا للحافظ ابن رجب» 
ومنهم : 

: المرداوي في «الإنصاف» نقل عنه في موضعين‎ -١ 

الأول: في OLS‏ الصلاة» باب صفة الصلاة» قال (4۸/۲): «وعنه - 
أي: البسملة - ليست قرآنا مطلقا - بل هي ذكر» قال ابن رجب في «تفسير 


الفاتحة»: وفى ثبوت هذه الرواية عن أحمد نظر) ا.ه. 


(۱) هذه الفقرة كنت كتبتها في مقدمة الطبعة الأولى قبل الوقوف على القطعة الثانية التي 
سبقت الإشارة إليها في وصف نسختي الکتاب. فكان الكلام فيها منصبا على إثبات 
أصل الكتاب والقطعة الأولى منه» وأما القطعة الثانية فقد سبق ذكر القرائن التي تؤكد 
صحة نسبتها لابن رجب» والله أعلم. 


الثاني: في كتاب النكاح» باب عشرة النساءء قال (POV /A)‏ 
«واستحب بعض الأصحاب أن يحمد الله عقب الجماع. قاله ابن رجب في 
«تفسير الفاتحة»» ا.ه 

۲- وفي كتابه «التحبير» في موضعين : 

الأول (۱۳۷۶/۳) قال: «قال أبو بكر الرازي الحنفي: هي - أي: 
البسملة - آية مفردة» أنزلت للفصل بين السور. قال ابن رجب في «تفسیر 
الفاتحة» : وهو الصحيح عن أبي حنيفة. قلت : وهذا منصوص الامام آحمد» 
ales‏ أصحابه» قال ابن رجب : هذا قول أكثر العلماء منهم : عطاء والشعبي 
والزهري والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود 
ومحمد بن الحسن». 

الثاني (۳/ ۱۳۷۰) قال : «وذهب الامام مالك وأصحابه والاوزاعي وابن 
جریر الطبري وغیرهم إلى آنها ليست بقرآن بالكلية» وقاله بعض الحنفية» 
وروي عن أحمد» لکن قال ابن رجب في «تفسیر الفاتحة»: في ثبوت هذه 
الرواية عن أحمد نظر» بل هي ذكر كالاستعاذة» |.ه. 

۳- .ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» في موضعين (۲/ ۰۱۲ ۱۲۲) 
وكلاهما مما سبق في كلام المرداوي في «التحبير» فقد يكون نقلها بواسطته 
والله أعلم. 

وهذه النصوص وإن كانت غير موجودة في النسخة التي وقفنا عليها فإنها 
تثبت أن لابن رجب كتاب «تفسير الفاتحة»» وآما عدم وجود هذه النصوص في 
هذه النسخة فلعل مرجعه -والله أعلم- إلى أنها قطعة ناقصة من الكتاب -كما 
سبق-. فتكون تلك النصوص مما فقد من الكتاب. 

رابعاً : أن مَس الحافظ ابن رجب وأسلوبّه واضحٌ في هذه الرسالة» فهو 


يعتني بانتقاء الأحاديث» ويتكلم عليها على طريقة أئمة الحديث المتقدمین» 
ويعتني بأقوال السلف» وهو أيضاً ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وعن ابن 
القيم - شيخه -. ويعتني بتحرير مذهب الحنابلة في المسائل الفقهية. 

اسم الكتاب: 

لم يذكر الحافظ ابن رجب أنه سمى هذا الكتاب باسم معين» وإنما قال 
في صدر الكلام: «فصل في تفسير سورة الفاتحة»» ولكن جاء على صفحة 
الغلاف من النسخة الخطية العبارة التالية: 

«تفسیر الفاتحة للشيخ زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي قذس الله روحه» ونوّر ضريحه). 

وقد سمّاها من نقل عنها بنفس الاسم وأما صاحب «الجوهر المنضد» 
فسماها : «الفاتحة»» فيبدو أنه اختصر الاسم والله آعلم. 

تنبیه : وقفت آخیرا على نقل عن ابن رجب للسفاريني في «کشف اللثام 
شرح عمدة الأحکام» (۲/ 4۲۵) یتعلق بسورة الفاتحة» وعزاه إلى کتاب لابن 
رجب سماه : (الحجة الواضحة في وجوب الفاتحة) ولم أقف على النص 
الذي نقله فیما وصلنا من «تفسیر الفاتحة»» ون كان مضمون هذا الکلام 
موجوداً فيه (انظر: ص : ۵۰ - ۳6۵۱ فیبدو -والله أعلم- أن هذا کتاب آخر 
للحافظ ابن رجب خاص بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاق ولم أر أحداً من 


(۱) وقد نقلت الکلام المنقول بحروفه في الحاشية» ونقل عنه أيضاً كلاماً آخر يبدو أنه من 
نفس الکتاب المذکور» وقد ذکرت نص الکلام المنقول في الحاشية أيضاً (انظر : 
ص : V0‏ 


وأخيراً أسأل الله jo‏ وجل أن ینفع بهذا الکتاب» تا موی 
0 نیب ۱ 
بقيته » والحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على نبينا محمد و 


المحقق 


وسح روس 


.7 sag الفاه‎ pi 
By. دا‎ 


زوخه و رود" 


- کیت من ۳ Pa‏ حجن مق 


أحرق مر لنت IT‏ ناحترل بو 
Celso libs‏ 


نموذج من نسخة القطعة الأولى: صفحة العنوان 
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وا لله رب 
os Bile‏ 


فد aia,‏ زیر 
else sis‏ ۱ 
ی eee t‏ ۱ 
ال رن امد 
تس 
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نموذج من نسخة القطعة الأولى : الصفحة الأولى 
بمودج من 


اك 


۱ وت م ERT‏ 
S32 3‏ با کی مد ۵ ین 
احرف وا ہوا ف التو تا ی ا 
هذه ie ENS‏ لاسي ایا 
:هه om‏ ددم | 26 
SEY E‏ اليد 
KC‏ 1 لت عجوو تال 
3 ی ۳ 
و .بدا دالو چ الا ف 
owas 8‏ : 
28 توق الڪ لام بان نف( 
َك n‏ 0 ۱ 
Ne‏ 000 


نموذج نسخة القطعة الأولى : الصفحة الأخيرة 


نموذج نسخة القطعة الثانية : الصفحة الأولى 


ae ` لل‎ 
لاع روگرس نو لصافم‎ ai ober ( 1 
ترفك م‎ Ps at, ل‎ hê Ej bt 
2 مسا‎ thal A الفاسق ولالهاذب‎ ae 


AP ات بلول ۷ دعلا‎ sel 
هس سس و‎ 


لوا 

rire‏ لواونما ازائ بعلم ول (صالمع! 

و ۹ TE‏ انوع وم se BP‏ 
لوبا لسع[ اا راوع 

Ara SEITE‏ ا ا مرف قرف 


1 reir و و للظم‎ nes 


کت تس رل ره ات تج 
Niet‏ بت Sled gust tile SOSH‏ تسسات Y‏ 
whe ro ty‏ العنالى کار انوك 5 0 al‏ از چعبمه دب ی 
نویه لز ەرە Tes!‏ 

om ۳/۵‏ شمسا 1 تک 


ن TES 100 Ko taser‏ راود سبال 3 
لور زسم پو زا ممخرى وا لضو ر فرع لب eat‏ 
ف قافا دته رامعا pe‏ وام وني ن 
sie Rica ae 2‏ 5 و ل وا 
لو عار وحم دا و للوق Yeo‏ لے 
Has‏ لو دای | ار ا AN‏ 
ob‏ رادي فو ارحب فصو eb‏ ساز سو ao UPL‏ | 


لو ال ارم موب بآ 


2 سر وی ریروان الیل ایو شور لد 


الا سد لاخ nl woul‏ لامو ی شود نا کیت بقل 


۳ اجه سول‎ ae 
TOA 

a OS, pene. 
اع‎ ‘ 


تموقع نسة اة 1 لصفسة الا خر 


بداية jail)‏ المحقق 


القطعة الأولى 


ار go‏ التي 
الحمد لله Sy‏ العالمين» وصلی الله على سيّدنا محمّد» وله وصحبهء 
وسلم. 
فصل 

في الكلام على تفسير الفاتحة 
ونقدّم قبل تفسيرها مقدمة تشتمل على خمسة فصول : 
الفصل الأولٌ: في موضع نزولها. 
الثاني : في عددها. ۱ 
الثالث : في أسمائها. 
الرابعٌ : في فضائلها» ويتضمَنُ PASI‏ على مسألةٍ تفاضل القرآن. 
الخامس : في أحكامها. 


& 
0 
ج 
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الفصل الأول 
في موضع نزولها 

وفيه Bu‏ آقوال : 

أحدّها: TT‏ نزلت بمکة» تقل عن على وابن عباس وأبي هريرة 
والأكثرين» حى قال أبو مَيسرةً: هي UST‏ سورة نزلت من القرآن بمگة. وأنّها 
ابتدئت ب C2! gS GT yp‏ خرّجه البیهقی في EID‏ 

وقيل: أول ما نزل: Gao! Sel Bap‏ منفردة» قال الفخر 
الخطيب”'': وهو قول الأكثرين من الذين قالوا : لم تنزل «المدثر» و«اقرأ» 
آولا(۳. ونقله في موضع رن ge‏ 

وقیل: آول ما نزل: Fed‏ ار €6 [المدثر: ۰]۱ كما جاء في 
حديث جابر الصحیح"*. 

وقيل: Val‏ اس ريك CGE hl‏ [العلق: ۰]۱ وهذا هو الصحیح. فانه 


01 


لما أنزل عليه : CAT‏ رلک الى CHE‏ رجع فتدثر» فنزل: FED‏ ات . 


2 
2 


والقول الثاني في موضع نزول الفاتحة: أنها أنزلت بالمدينة. قاله جماعة» 


(۱) لم أقف عليه بهذا السياق عند البيهقي. وهو عند غيره» وانظر: «دلائل النبوة» له 
(۱۵۸/۲). 

(۲) هو الرازي» والمعروف تلقیبه ب: (ابن الخطیب) أو (ابن خطیب الري). 

(۳) انظر: «مفاتيح الغیب» (۱/ (VEY‏ 

(8) انظر: «مفاتیح الغيب» (۱8۸/۱). 

)0( «صحیح البخاري» (4۹۲۲). 


منهم مجاهد» روى منصور عن مجاهد قال: إن إبليس رد أربعٌ رناتِ: حين 
we - 4‏ ۳ و ا 3 
«Se‏ وحين أهبط من الجلَّة» وحين بُعث النبيٌ BB‏ وحين أنزلت فاتحة 
' 
الکتاب» وأنزلت بالمدينة”'". 
وروی الظبرانی في «الأوسط»: حدّئنا عُبيد بن غنَّام ثنا أبو بكر بن أبي 
ok Ta 0 ۵‏ ۶ را ع 4 
شَيْبَةَ ثنا آبو الا خوّص عن منصور عن مجاهدٍ عن أبي هريرةً أن إبليسٌ رن حين 
أنزلت bab‏ الكتاب» وأنزلت بالمدينة. 
وقال: لم يروه عن منصور إلا أبو الاحوص. تفرد به أبو بكر بن أبي 
500 
Goes ot Me‏ .4 ۳( 
ورواه سفيان وغیره عن منصور ووقفوه على مجاهدٍ : 
0 3 2 5 2 ۸ 
والقول الثالث: أنها أنزلت مرة بمكةء Hay‏ بالمدينق» فهی Re‏ مدنة. 
وک او اتلك أن ا ل Ga ai cel‏ یه 


(۱) آخرجه أبو نعيم في «الحيلة» (۲۹۹/۳) من طريق جرير بن عبدالحمید» وابن الأنباري 
في «كتاب الرد» -كما في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي VAN)‏ من طريق 
شيبان» كلاهما عن منصور بهذا السياق. 
وأما ذكر نزولها بالمدينة فهو مشهور عن مجاهد أخرجه آبو عبيد في «فضائل القرآن» 
)1(« وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۰/ ۵۲۳) وغيرهما. 

(۲) «المعجم الأوسط» (4۷۸۸). 

(*) قال الدارقطني في «العلل» (رقم : :)١957‏ (يرويه منصور بن المعتمر واختلف عنه» 
فرواه أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة» وغيره يرويه عن منصور 
عن مجاهد من قوله» وهو الصواب). 

(5) «بحر العلوم» (۳۹/۱). 


وقیل : نؤلت بين مکة والمدينة. 

والصحیح نها نزلت بمكة» فإنَّ «سورة الحجر) ES‏ بالاتفاق» وقد 
آنزل الله فیها : ولد GaN‏ سبعا من aE‏ والفرءات ال که [الحجر: ۰]۸۷ 
وقد فسّرها النبيٌ ME‏ بالفاتحة» فعلم OF‏ نزولها متقدمٌ على نزول «الججر» 
Sp Lal,‏ الصَلاء رضت بمگة» ولم يُنقل SSI OT‏ 8 وأصحابّه صلوا صلاةً 
بغير فاتحةٍ الكتاب das Nel‏ على OF‏ نزولها كان a,‏ 

Cl‏ ان موه انلك القران: الأ Cae‏ الف ف 


که جح 
یه کړه LY‏ 


الفصل الثاني 
في عددها 


کو ااي fer‏ ی 


وهي سبعٌ آياتٍ كما Js‏ عليه قوله تعالی : OS SN Shy‏ من GSES‏ 
[الحجر: ۰]۸۷ وفسّرها BE Ell‏ بالفاتحة» ونقل غيرٌ واحدٍ الاتفاق على Lal‏ 
سبعٌ» منهم Sal‏ جرير”'' وغيرٌه لكن مَنْ عَدَّ البسملة آيةَ منها جعل الآية 
السابعة: Joy‏ موب عله » ومَنْ لم ahd‏ البسملة آية منها JRE‏ 
الآية السابعة: pee yaad ep‏ ولا الصالينَ» ol‏ 

وفيها قولان OILS‏ 

أحدهما : انها ست آياتِ» SH‏ عن خسین الجَعْفِيّ. 

والثاني: نها ثمانُ آياتء وأنّ: IBY‏ تعبد» ET‏ نقل عن عمرو بن 
dene‏ ولا had‏ به 

Lily‏ کلمائها : فهي خمسٌ وعشرون كلمة. 

Ul,‏ حروفها : Bled‏ وثلائة عشر حرفا. 
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(۱) «جامع البیان» (4۸/۱). 

(۲) کذا بالاصل. وقال الرازي في «تفسیره» :)١57/١(‏ (...الذين قالوا : إن «بسم الله 
الرحمن الرحیم» آية من الفاتحة قالوا : إن قوله : «صراط الذین آنعمت علیهم غير 
المغضوب علیهم ولا الضالین» آية تام Ul,‏ آبو حنيفة فانه لما أسقط التسمية من 
السورة لا جرم قال: قوله: «صراط الذين آنعمت علیهم) آية» وقوله: اغير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» آية أخرى). 


الفصل التالت 
في أسمائها 
ولها أسماة مععددة : 
أحذها: فاتحة الکتاب ففي (الصحیحین) عن عبادة بن cules‏ أن 
لنبی BB‏ قال : «لا De‏ لمن لم یا بفاتحة الکتاب». 
وإّما سّمّيت «فاتحة الکتاب» لافتتاح سور القرآن بها kel dy LES‏ في 
الصَّلاوٍء وهذا ممّا استدلٌ به من قال: إن ترتيبّ سور القرآنِ منصوص عليه 
کترتیب bel LY‏ ذكرة أبو العبّاس(۳. 
“Af‏ ی 2 32 ۹ و 7 31 و 
وسال حربٌ أحمد عمّن يقرأ أو CaS‏ من آخر السورة إلى أوَلِهاء فكرهة 
دك 
وفی «تعلیق القاضی» فى أن البسملةً لیست من الات مواضع الآي 
كالآي آنشیها. ألا تری ot‏ مَنْ رام Uy‏ ترتیبها 325 رَامَ إسقاظهاء واثباث 
الاي لا يجوز إلا بالتواتر کذلك مواضعه*) 
وذکر أبو ots JI‏ أن لكيس الآيات یکره (جماعا SY‏ مظئة Bs‏ المعتّی 
لاف السورتین ۳ 


)۱( «صحیح البخاري» (VON)‏ واصحیح مسلم» (PAE)‏ 

)1( أي: ذکر الاجماع على أن ترتیب الآيات توقيفي كما في «الفروع» لابن مفلح )¥/ (VAY‏ 
(۳) نقله ابن مفلح في «الفروع» (۲/ VAY‏ 

)£( نقله في المرجع السابق. 

)0( نقله ابن مفلح في «الفروع» (۲/ ۱۸۳-۱۸۲). 


هذا لفظه وينبغي أن یْقال : : فیحرم للمظّف وتنکیس الکلمات محر 
مبطلٌ للصّلاة اتفاقّا. 

وقال جمهوز العلماء - منهم المالكيّة والشافعيّة -: ترتيبٌ السور 
VL‏ جتهادٍ من الصَحابة. 

قال PLY!‏ أبو العبّاس : فعلی هذا يجوز قراءةٌ هذه 8[ هذه» وکذا في 
الکتابة» ولهذا تنوّعت مَصَاحف الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم في كتابتهاء لكن لما 
اتفقوا على المضحف 325 عثمان ويه صار هذا Lae‏ سنه الخلفاء الراشدون 
ld‏ عنهم» tll Oo aly‏ على أذ اي سا وعد tas‏ اننا و 

وقيل : سميت فاتحة هلر الد فائسة be‏ كل كلام. 

HOLM من‎ BIS سورع‎ JST GN bad وقیل : یت‎ 

وقال للع : هي مُفْتتَحَةٌ بالآية التي تُفْتتَحُ بها الأمورٌ ES‏ وتبرگا» وهي 
ال 

الاسم الثاني : أم الکتاب. ففي «المسند» Dy‏ سنن ابن ماجّها عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: سمعث رسول اله يل يقول: هن صلّی صلا لم بغرا 


UE Nee الكتاب فهي‎ AL فيها‎ 


.)8 ۱۰-8۰۹ ۰۳۹٦۹ /۱۳( «الفروع» لابن مفلح (۲/ ۲) وانظر : «الفتاوی»‎ )١( 
(وترتیب‎ :)٠٠١ وقال المولف في افتح الباری» (۷/ ٩1-کتاب الأذان - باب رقم‎ 
سور المصحف على هذا الترتیب لیس توقیفاً على الصحيح» بل هو آمر اجتهد فيه‎ 
عثمان مع الصحابة) | .هب‎ 

(۲) «الکشف والبیان» (۱۲۱/۱). 

(۳) «المسند» (5/ COVEN‏ واسنن این ماجه» (۸۶۰). 


وفي «سنن أبي داود" من حديث أبي هريرةً: AN‏ ي رت IM‏ 
el‏ القرآن» aly‏ الکتاب. fools‏ المثاني»۳. 

وقد سمّاها GI‏ عباس وغيره: pl‏ الكتاب. 

وأنكرٌ الحسنْ تسميتها بذلك» وقال: oF‏ الكتاب الحلال Mel edly‏ 

يشيرٌ إلى قوله تعالى: will DY‏ ازل Ok‏ الکتب مه Eg‏ كنت هن أ 
EGS SSI‏ [آل عمران : ۷.] 

وربّما وجّه AOL‏ الكتاب هو اللو المحفوظ كما في قوله تعالى : 
وینو آله ما A tes 285 AG‏ الب 469 [الرعد:۳۹]» وقوله 
تعالی : Ha Aap‏ کب LE AS GM‏ [الزخرف: 4]. 

وهذا لا Jay‏ على ale‏ تسمية الفاتحة بذلك. 

: الكتاب‎ ab ا‎ ppl, 

فقيل: لأنّها تتقدّم على بقيّة سور الكتاب في الخطّ» فهي تؤمٌ السُور 
بتقلمها عليها. 

MF [‏ فالكتاب ds‏ راجمٌ إلى معازيهاء فهي كالأصل a)‏ كما oe‏ مكة 
al‏ القرى» SY‏ البلدان ديت من تحتها. 

وقيل: آصالتّها من حيث أنّها محكمةٌ لم يتطرّق إليها نسحٌ» من قوله 
تعالی : toc toy‏ کت Se‏ انب [آل عمران AV:‏ 


.)۱۵۲( «سنن أبي داود»‎ )١( 
MEV /١5( أخرجه الطبري‎ )۲( 
بياض في الأصل» ويبدو أن هذا الموضع مما احترق من الكتاب» وال أعلم.‎ )۳( 


| ۳ | القطعة الأولى | 


وقیل غير ذلك» والله أعلم. 
الاسم الثالث: ام القرآن» وقد ورد تسمیتها بذلك فى أحادیث كثيرة: 
7 55 2 و 3 ~ 

منها حديث أبي هريرةً عن الب BB‏ اكل صلاز لا يُقرأ فيها بأمٌ الرآن 
فهي (elds‏ خر جه مم alee‏ 

وخرّج من حديث TLS‏ الب كله قال : «لا صلاءً لمن لم يقرأ بام 

وقد أَظلَّقَ عليها هذا الاسم كثيرٌ من العلمای» ومنهم الحسنٌ الذي گره 
Z 5‏ (۳( 2 و 2 z‏ 2 )2 5 
تسميتها OLS AL‏ وگره ابن سيرين تسمیتها COLA AL‏ وهو محجوجٌ 
بما ذكرنا. 

الاسم الرابع: السبع المثاني» وقد فسّرها النبیْ BB‏ بالفاتحة كما سيأتي 
ذكره» وذكر وكيع في «کتابه» عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود 
الانصاري عن النبیع BB‏ قال : GN Sale‏ سبعا من GEN‏ والفرات امن که 
[الحجر : ۸۷] قال : فاتحة الکتاب». 


وممن قال (الفاتحة هي السبع المثاني): ابن عباس aly‏ مر 


.)۳۹۵( «صحیح مسلم»‎ )١( 

(۲) «صحیح مسلم» (۳۹6). 

(۳) آخرجه الطبري(۱۲/ 4۹۰). 

(8) آخرجه ابن الضریس في «فضائل القرآن» .)١55(‏ 

)0( آخرجه الطبري (۱8/ ۰۱۱۵-۱۱6 وقال ابن الجوزي في «زاد المسیر» (4/ 6۱۳): 
(في رواية الا کثرین عنه). 

= عنه أنه فسرها‎ (VV /۱6( لم أقف على هذا القول عن ابن عمرء والذي نقله الطبري‎ CD) 


Mine, Oca‏ دوم بوه وض ع 

واختلف في تسميتها بالمثاني» قيل ايت تنيت لهذه الأمّة» لم يَعْطَهَا 
احڌ eh‏ كما سيأتي» وژوي عن ابن عم" 

وقيل: GEN‏ في کل رکعق» وهو المشهورٌ. 

وقيل: لها في کل صلاق. 

وقیل : OV‏ فيها BLS‏ على الله fo‏ وجل. 

وقيل: لأنّها قسمت نصفّین» نصفٌ لله» ونصف لعبیه» كما في حديثِ 
او 

وقيل: Jal OY‏ السمواتٍ يصلُون بها كما يُصلّي بها al‏ الأرض» وقد 
جاء عن عمر Ul‏ صلاةٌ الملديكة». 

وقیل : لألّه 2 نزولها فنزلت مرّتين» a‏ بمكة» ay‏ بالمدينة. 

وقیل: لأنها مستثناةٌ من سائر الكتب المنرّلة» كما he‏ 

وقيل: OY‏ الكلمات التي فيها Ble‏ ك 21 حملن Gael‏ » وقوله: 


سح و ور 


© a2 یت که > وکقوله: سید‎ Hey نعبد‎ BY 


= بالسبع الطوال» فلعل ذلك في رواية أخرى عنه والله أعلم. 
)١(‏ آخرجه سعيد بن منصور (رقم »)١7١١‏ والطبري /١5(‏ ۰۱۱8 ۱۱۸). 
(۲) آخرجه الطبري AVIA/VE)‏ 
(۳) انظر: «جامع COLT‏ للطبري )8 /V‏ ۱۱۹-۱۱۲). 
)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۱۹/۱). 
)0( آخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» (رقم ۱۵۷). 
CV)‏ انظر: (ص: .)4٩‏ 


اس رات 
مج سس Pt‏ 


Ly‏ ال » وقرله: « موب هم وا اسان وقوله: 
Cig‏ ولع » وفي قراءة عمر: (غير المفضوب علیهم وغیر 
(SLE‏ فهذه الکلمات كلها مثنى مثنی» فسمّیت مثاني لذلك. 

واعلم أن المثاني Glad‏ باعتبار معنيين : 

آحدهما : باعتبار BL‏ لفظه 5589 

والثاني: باعتبار ESL‏ أنواعُه وأقسامُه» وكرّرَتُء OB‏ التثنية يُرَادُ بها 
مطلق العدد مِنْ غير تخصیص بعدد الاثنين» كما في قوله تعالی : Bp‏ أن Fal‏ 
KS‏ [الملك :4] أي : Bye‏ بعد مرة. 

والقرآن نوعان: 

آحذهما : ما كُرّر لفظه لفائدة مجدّدق فهذا هو المتشابه. 

والثاني: ما نوع وفیم ولم يُكرّر لفظه» فهذا المثاني. 

وقد جمع الله بين هذين الوصفين في قوله تعالی : Sp‏ أَحْسَنَ asd‏ كلد 
COG Ge‏ [الزمر:۲۳] فوصف الكتاب SL ls‏ متشابةٌ ومثاني» UB‏ أن 
يكون تنويعًا إلى هذين النوعين» وهما: النظائر المتمائلة» والمثاني في 
الانواع؛ وإمّا أن يكون المراد أنَّ آياته المتمائلة EE‏ فيه في مواضع لجگم 
وفوائد متجددة. ۱ 

وسو الفاتحة [ PL‏ علی المثاني بهذین التفسیرین؛ لآنها تضمنت 
الأنواع والأقسام المعدّدة [ ] "وذکر العبادة والاستعانة وذکر المفضوب 


)١(‏ في الأصل : (غير المغضوب عليهم والضالین). 
(۲) بياض بالأصل بمقدار كلمة أو كلمتين» ولعلها : (مشتملة) أو نحوها. 
)۳( بياض في الأصل بمقدار سطر. 


عليهم والضالين» وتضمنت ذكر النظائر المتماثلة» وثْنّيت فيها كتكرير 
با4 › و«الصَرط» › Geos‏ وتکریر: CLM EGY‏ على قول 
من يقول Of‏ البسملة منها. 

فان قيل : قوله تعالى : GG Sa‏ سبعا من SGN‏ [الحجر : ۸۷] dus‏ علی 
آنها من جُملة المثاني لا كلّهاء وفي الحدیت: أن الت ية قال في الفاتحة: 
(هي السّبِعٌ المثاني». 

فالحوات: آذ Lest abs SL an‏ آقسام: السبعٌ SpE‏ والمشون؛ 
والمثاني» والمفصّل» كما في «المسند» وغیره عن واثلةً بن الأسقع الب 
لله قال : «أعطيتٌ مكان التوراة اسب IBN‏ وأعطیث مكان الرَّبورٍ المئين» 
ict,‏ مكان الإنجيل المثاني » ELS y‏ بالمفضل». 

وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس وغيره. 

والسَّبِعٌ الول هي : البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والانعام 
والأعراف» ويونس» كذا قال ابن عباس وسعیذ بن جبير”". 

وق إن البنائعةالاتفال وا 

والمئون: ما كان بعد ذلك من السّور یبلغ عدده مان مائة» أو يزيد عليها 

والمثاني : ما سوى ذلك» وسوى المفصلء hoy‏ مثاني قیل : SV‏ یتلو 
المئين» فكأ المئين أوائل وهذه ثواني؛ وقیل : لأنّه ES‏ فيه Jaa‏ 


.)۱۰۷ /( (المسند»‎ )١( 
.)۱۱۹-۱۰۸/۱( آخرجه الطبري‎ )۲( 
.)۱۱۹/۱۶( آخرجه الطبري‎ )۳( 


cS‏ سسس 
والامثال والفرائض والحدودٌء ونقل عن ابن عباس“ وسعيدٍ بن جبير”". 
فالفاتحة من قشم المثاني» لأنّها ليست من SN GN LN‏ ولیست من 
المتین؛ ولا من المفضّل» فتعيّن أنّها من المثاني» Lally‏ سمّاها التي #6 
السیع المثاني لاختصاصها من بين بقيّة سور المثاني بمعاني آخر تقتضي Ul‏ 
GET‏ بهذا الاسم من غیرها من السّور کتثنیتها في الصلاة وغیر ذلك» فصارت 
نوعًا مستقلاً بنفسه فلذلك شمیت : «السبع المثاني» مع أنَّ في لفظ الترمذي 
gall OT‏ يكل قال : «إنَّها سبعٌ من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيئه»0”". 
الاسم الخامس: القرآن العظیم وسيأتي قول النبيّ BG‏ في الفاتحة 
«مي السّبِعٌ المثاني والقرآن العظيم الذي eee‏ ففسّر السَبع المثاني والقرآن 
العظيم بالفاتحة» 855 هذا Gib!‏ حينئذٍ من باب : عطفٍ SLI‏ على 
الصَّفاتِء لا من: عطفب الموصوفاتٍ على الموصوفات. 
ونظیره قولّه سبحانه وتعالى : Sop‏ ام ريك El GM‏ سر BD‏ 
olf‏ 55 دى © al‏ انى [الأعلى :۰]4-۱ وكذلك قراءةٌ عائشة 
وغيرها من الصَّحَابَةٍ : (حافظوا على cl glial‏ والصَّلاةٍ الؤسطى وصلاة العصر). 
ومن المفسّرين من قال: إِنَّ القرآن العظيم المرادٌ به بقية القرآن» فجعله 
من باب ذكر الخاص قبل العام OTT‏ وهو قليلٌ» والمعروف عكسّهء وهو 


(۱) أخرجه الطبري .)١١7/١5(‏ 

(۲) أخرجه الطبري /١5(‏ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۲). 
)۳( (الجامع» (۲۸۷۵). 

.)4۵ : (ص‎ )٤( 

)0( بیاض في الأصل بمقدار كلمة. 


ذكر الخاص بعد العام. 

الاسم السادس : الصلان فقد ثبت في حديثٍ أبي هريرة عن SN‏ #6 
قال : «قالَ اللهُ تعالی : قّسمت LN‏ بيني وبين عبدي نصفين» فنصّها لي 
ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» خرّجه lane‏ 

LL,‏ «صلاةً» لأنّ الصلاةً لا تخلرُ عنهاء ولا تصخْ ال بهاء 
فسْمّیت ed‏ كما تسمّى الصلاةٌ «قرآنا»» كما في قوله تعالى: SSS‏ 
جر إِنَّ قران pall‏ کارت مشبودا [الاسراء: AVA‏ 

وقد سمّاها بهذا الاسم جماعة من الائمة. 

وقال آبو شَامَّة في أثناء كلام له : هذا إذا سلّمنا توجّه التنصيف إلى آيات 
الفاتحة» ولاف ا Lolly‏ التتصیف متو MAS‏ الصلاة بنصض 
الحدیث» فان قيل: المراد قراءة الصلاق قلنا: بل المراد قسمة ذِكْرَ الصلاةء 
أي : SUI‏ المشروع فيها وهو ثناء ودعا ELI‏ منصرف إلى الله تعالى» 
سواء ما وقع منه في القراءو» وما وقع منه في الركوع والسجود» وغيرهماء 
والذعاء منصرف إلى الح شرامش وتف ار نوغرا 

وأقرّه عليه النووي مع تسمیته الفاتحة ب «الصلاة»”"". 

الاسم السابع : رقيةٌ الحقّ» وقد ثبت عن النَّبِيّ بل أنه قال للذي رَقَى 
بالفاتحة: «وما يدريك انها OLS,‏ وتيت أنه قال «لقد أكلت برقبة 


.)۳۹۵( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) «المجموع». وقد نقل کلام أبي شامة (۰)۳۳۹/۳ وانظر تسميته الفاتحة ب «الصلاة» 
فيه (۳/ ۳۳۱)» وفي «شرح مسلم» (4/ ۱۰۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۲۷۲) ومسلم (۲۳۲۰۱۱). 
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atoll a‏ اس a‏ ها بالك مر وجمل كر من 
الئاس حديتٌ: (كان يفتتح الصّلاة ب امد hy‏ 5 ب (find‏ علی أنه أريذ 
ذكر اسم السورة. 

فان قيل: ففي القرآن سُورٌ كثيرة رها : المد لله » فما وجه 
تسمية الفاتحة ب «سورة الحمد» دون غيرها ؟ 

فالجواب : OF‏ الثناء على الله سبحاتّه في هذه السُّورَةٍ هو المقصودٌ الأعظم 
من سائر معازيهاء وقد Ce gl‏ نحو شطرهاء فهو الغالبُ علیها» فسمّیت بما 
CHE‏ عليهاء بخلافِ غيرها. 

الاسغ التاسع :الا ذکره غیر egy‏ ودگژوا من جديا بن سیرین 
عن آبي سعيدٍ الخدري OF‏ رسول الله BB‏ قال : : «فاتحة تحةٌ الکتاب شفاء من كل 
داءٍ»» وفي رواية: «من كل سّمْ إلا OGL‏ وهو الموت. 

وقیل : إن الدارمي خرّجه ات مه ل ل 
النبي كَل قال : «في فاتحة تحة الکتاب : شفاء من كل داء(*) 


)1( آخرجه أحمد (۰۲۱۸۳۵ ۰۲۱۸۳۲ gly‏ داود (۰۳۶۲۲ ۰۳۸۹۸ ۳۹۱۳ والنسائي 
في الکبری VERY)‏ ۰6۱۰۸۰6 وصححه ابن حبان (۱۱۱) والحاکم (۱/ 0.04( 

(۲) أخرجه سعید بن منصور في «سننه» (التفسیر-رقم۱۷۸) ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (7/ »)50٠‏ وفي إسناده سلام بن سليمان الطويل هو متروك بالاتفاق كما 
قال أبو نعيم الأصبهاني. 

(۳) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ ۸۰). 

(5) «سنن الدارمي» (۲/ .)٤٤٥‏ 


وتسمّی «الشافية» أيضًا. 

قال الرَّازَيٌ: وأقول: Gal eV‏ منها ما هو روحانيّة» ومنهاماهو 
جسمانيّة» بدليل تسميته تعالى الکفر مرضًاء في قوله تعالى: فى فلویهم ‏ 
275 € [البقرة: .]٠١‏ 

وهذه السورة مشتملةٌ على معرفة الأصولٍ G9 Ally‏ والمكاشفاتٍ» فهي في 
الحقيقة شفاءء بل RUAN‏ في هذه المقامات Masses}‏ 

الاسم الحادي عشر: الوافية» بالفاء SF‏ عن سفيان بن (MELE‏ 
لأنّها لا تقبل الحذف» فلا بد من الإتيان بها وافية تام 

وقال lg thal‏ نما شمیت وافیةٌ لاشتمالها على المعاني التي في 
القرآنِ من الثناء على الله Se‏ وجل بما هو cabal‏ ومن التعيّدٍ بالأمر والنّمي» 
ومن الوعد Pye Shy‏ 

الاسم الثاني عشر: الأساس» رُوي عن الشَّعبِيٌ أنه سمّاها «الاساس» 
a,‏ قال: سمعتٌ elle Gol‏ يقول: AI Gall‏ القرآن Goldy‏ القرآن 
الفاتحة » وأساسسٌ الفاتحة بسم الله الرحمن ن الرحيم. 

ولم نقف على إسناده””". 


)١(‏ في «مفاتيح الغيب»: (فهي في الحقيقة سبب لحصول الشفاء) 
(؟) «مفاتیح الغيب» .)١57//١(‏ 

(۳) أخرجه الثعلبي في «الكشف والبیان» (۱/ ۱۲۷). 

.)50/١(»فاشكلا«‎ )۶( 

)0( أخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» (۱۲۸/۱). 


(( سس 


قال الرّازی : وسْمیت أساسًا لوجهین: 

أحذهما : نها ول سورة من القرآن» فهي كالأساس. 

والثانی Of:‏ آشرف العباداتِ بعد الایمان هو [ES all‏ 6 وهذه السورة 
مشتملةٌ le‏ ما لا بدّ منه في الایمان والصّلاء لا نتم إلا Mie‏ 

ولها انیا کف الشكر»» sii‏ الدضاء6: واسورة تعلم 
المسألة»» و«سورة الکنز» - LY‏ من كنز Cod‏ العرش -» aly‏ المحامد» 
وال تعالی أعلم. 


(۱) ما بين المعکوفتین بیاض بالأصل» واستدرك من «مفاتیح الغيب»» وقد ذکر الرازي 
وجها الثاً أيضاً. ولکنه ذکره بعد الوجه الأول فقال: (الثاني: آنها مشتملة على 
آشرف المطالب) ثم ذکر هذا الوجهء والله علم. 
وجاء في هامش الاصل : (الثالث عشر : الكافية» سمّاها به لأنها تكفي عن غيرهاء 
فان أم القرآن عوض من غيرهاء ولیس غیرها منها عوضا) ا.ه ولا آدري هل هذا 
الهامش من الحاقات المصنف. أم أنه من الناسخ؟ 
ثم وققت على نقل للسفاريني في «کشف اللثام شرح عمدة الأحکام» (4۲/۲) عن 
ابن رجب من کتاب له سماه : «الحجة الواضحة في وجوب الفاتحة» قال فيه : (سمیت 
الكافية؛ لأنها تكفي عن غیرها» ولا يكفي غیرها عنها). فهذا يرجح أن الهامش 
السابق من كلام ابن رجب» والله أعلم. 

)1( في «مفاتيح الغيب»: (على كل). 

(۳) «مفاتيح الغیب» (۱/ ۱2۷). 


الفصل الرابع 
في فضائلها وخصائصها 

وهذه السّورة العظيمة لها فضائل وخصائصٌ عديدةٌ» ولم يثبت في فضائل 
شيء من السّور أكثر مما ثبت في فضلِهاء وفضل «سورة الإخلاص»» ونذكرٌ ما 
يحضرنا من فضائلها : 

الفضيلةٌ الأولى: نها أعظمٌ سورة في القرآن وأفضل» ففي «صحيح 
البخاري» عن أبي سعيدٍ بن LL‏ قال: قال لي رسول الله بر : «الا أعلّمك 
سور هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخر من المسجدٍ ؟». قال: فأخذ 
بيدي» فلمًا أراد أن يخرجَ من المسجدٍ قلتٌ: يا رسول الله» AG)‏ قلت: 
لأعلمئّك اعظم سورة في القرآن. قال : «نعم» الحمدٌ لله Sy‏ العالمین» هي 
Aol‏ المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيئ». 

وروی BLY‏ أحمدٌ من حديث عبدٍ الله بن محمدٍ بن عقيل عن عبدٍ الله بن 
جابر قال: قال لي رسول الله يك : لا أخبرك يا عبد الله بن جابر هن OL]‏ 
سورة في القرآن». قلت : بلى» يا رسول الله. قال: «اقرأ: BLL‏ 5 
یرت حتّی تختمها" ". 

وعبذ الله ple by‏ هذا هو : البياضي الأنصاري» وقیل : هو العبدي. 


وروی BLU‏ في «عمل الیوم واللیلة» : حدَّئنا عبیذ الله tee Fe‏ الكريم ثنا 


)۱( «صحيح البخاري» A£ EVE)‏ 
زفق بياض بالأصل » وفي «المسند»: (بخير). 
(۳) «المسند» (۶/ ۱۷۷). 


by Ye‏ عبد الحميدٍ ثنا سلیمان Fy‏ المغيرة عن Gul‏ عن أنس قال : كان رسو 
الله ية في منزلة» فنزلَ ونزلَ ey‏ إلى جانبه» EG‏ إليه» فقال: «ألا أخبرك 
pail‏ القرآن ؟» قال: فتلى عليه: BADD‏ رب GSN‏ 

وروی أبو Zhe‏ الصّوّاف في «فوائده»: حدّثنا إبراهيمٌ بنْ هاشم ثنا 
سعیذ" بن زنبور ثنا سلیم I‏ بو مسلم عن الحسن بن دينارٍ عن يزيد AEN‏ 
قال: سمعتٌ أبا زي - وكانت له صحبةٌ - قال : كنت مع النَبِيّ يك في بعض 
جاج المدينة لیلاً» فسمع رجلاً Lege‏ بأمّ القرآن» فقام الب يكل فاستمعٌ له 
حّی ختمهاء ثم قال: «ما في القرآن مثلّها». 

وخرجه الظبرانی في «الأوسط» عن إبراهيم بن هاشم وقال: لا پروی هذا 
gal ge Condon‏ زيل عمروبن آخطب لا بهذا اي تفرّدبه سلیم و 

وهذه الأحاديث صريحة في (pail BW ST‏ سور القرآن. 

وقد اختلت في تفضيل بعض القرآن على بعض» فأنكر قوم ذلك» قالوا : 
ds JY‏ کلام cal‏ وصفةٌ من tlie‏ فلا يوصف بعضّه بالفضل على بعض» 
وخكي عن Wh‏ نحو Olde‏ وهو قول الاشعري وابنٌ الباقلانيٌ وجماعة. 


.)۷۲۳( «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

(۲) كذا بالأصلء وفي «المعجم الأوسط»: (سعد) وهو الصواب. وانظر : «الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (۸6/4). 

(۳) كذا بالأصلء وفي «المعجم الأوسط»: (ابن) وهو (أبو مسلم) و(ابن مسلم). 

42 «المعجم الأوسط) (5875). 

)0( انظر: «جامع أحكام القرآن» للقرطبي (۱/ CVA‏ وافتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية) 
(VV-¥1/\Y)‏ 


وقيل : التفضيل يعودٌ إلى ثوابه وأجره» لا إلى ذاته» وهو قول طائفةٍ منهم 
ا 

وقیل : بل التفضیل يعود إلى TL]‏ اغتبارين : 

أحدهما : اعتبار تكلّم الله به. 

والثاني : اعتبار ما تضمّنه من المعاني» فما تضمّن التوحيد والتنزيه أعظم 
مما تضمَّن الإخبار عن الأمم أو ذكر آبي لهب ونحو ذلك. 

وهذا قولُ إسحاق وکثیر من العلماء والمتكلّمِينَ» وهو الصَّحيحُ الذي 
Jo pal abe dai‏ الضححد. 

الفضيلة الثانية : أنه لم ينزل في القرآن ولا في اورا ولا في الانجیل» 
مثلها. فروى Le‏ الحميدٍ بِنُ جعفر عن العلاء بن عبلٍ الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرةً عن Sol‏ بن كعب قال: قال رسول الله 8 «ما أنزلَ الله تباركٌ وتعالّی 
في التّوراة ولا في الإنجيل مثل أمّ القرآن» وهي السَّبعٌ المثاني». أخرجه 
عبذالله J‏ الإمام أحمد والنساتيي ". 

وأخرجة امد من حديث عبد العزيز بن محمدٍ عن العلاء عن آییه عن 
أبي هريرة داب اة قال GY‏ بن كعب : Couto‏ أن أعلّمك سورة لم یُنزل 
في Lal‏ ولا في الانجیل ولا في ابو ولا في الفرقان مثلّها ؟» قلت : 
نعم. قال: كيف تقراً في الكلاة؟» فقرأث أمّ القرآنء فقال رسول الله 335 : 
«والذي نفسي بيده ما نزل في BLS‏ ولا في الانجیل» ولا في gM‏ ولا 


(۱) انظر: «الإحسان» لابن بلبان (۳/ ۵۳). 


)۲( ا 
(۳) «زوائد المسند» )0/ »)١١5‏ و«سنن النسائي» (۲/ 1794 -رقم : ۱ 


i 1 «2 ۳‏ 1 0 و 
في الفرقان مثلها وانها سبع من المثاني والقرآن العظیم الذي آعطینّه». وقال: 
ی ۵9۳ 
وأخرجه الامام deol‏ بنحوه مختصراً عن سلیمانْ بن داودٌ عن إسماعيل 
بن جعفر عن العلاء به" . 
وروی سعیذ dn‏ جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : Sa Os BEN. GD‏ 
لمان ارات eT‏ وه [الحجر: ۸۷] قال: هي فاتحةٌ الکتاب" ۳ 
استثناها الله تعالى لأمّة محمد ME‏ فذخرها لهم ولم يُعْطها أحدٌ قبل أمَّة 


(€) سه‎ WS 
3 KE pl رواه‎ BE محمد‎ 


الفضيلةٌ الثالثة: آنّها من كنز من تحتٍ العَرش» رّوینا من طريق صالح 
spol‏ عن Cul‏ البنانيّ عن أنس عن BE Zl‏ قال : op‏ الله عر وجلٌ أعطاني 
فيما مَنَّ glow‏ إِنْي أعطيئّك فاتحةً الكتاب» هي من کنوز عرشي. قسمْتُها 
بيني 9 Deed‏ نطفین»"۳. 

وعن على OT abe‏ النّبِىَ BB‏ قال : فاتحة الکتاب وآيةٌ الكرسي» 
AY Gy VAT Sp,‏ [آل عمران: By LIA‏ ال ميك Git‏ 
[آل عمران: ٩۲]؛‏ هذه الآيات مُعَلّقات بالعرش ليس بینهنٌ وبين الله hie‏ 


(۱) «جامع الترمذي»: (۲۸۷۵). 

(۲) «المسنده (۲/ ۳۵۷). 

(۳) في «فضائل القرآن» : (مي أم القرآن). 

)£( «فضائل القرآن» (۱۱۸). 

)0( آخرجه ابن الضریس في «فضائل القرآن» VEN)‏ والبيهقي في «شعب الایمان» 
(11۸/۲). 


أخرجه أبو عمرو GNU‏ بإسناده في «کتاب ULSI‏ له. 

الفضيلةٌ الابعة: SF‏ هذه السُورة مختصّةٌ بمُناجاة الب تعالى» ولهذا 
اختصّت BS‏ بهاء Of‏ المصلي يُناجي 085 وإنّما يُناجي العبد رَبّه بأفضل 
الكلام وأشرفه» وهي مقسومةٌ بِينَ العبدٍ والرّب نصفين» فنصفها الأوّل BLS‏ 
للق fo‏ وج ااا تعالی 255 ما جاة العبله له» bay‏ علی المناچي 
جوابّه ويسمعٌ دعاء dey deal‏ الثناء Cindy‏ إلى سؤاله» وهذه الخصوصيَّةُ لیم 
لغيرها من السَّوَّرِءِ ولم یثبت مثل ذلك في شيء من القرآن إلا في خاتمة «سورة 
البقرة»» فإِنّها أيضاً من الکنز الذي تحت العَرش» واا يها دعا 
الفاتحة» غير أن الفاتحة تمتاز عليها من وجهين : 

احدُهما : الثناء GIST‏ وتلك لا ثناء فيهاء وإِنّما فيها أخبارٌ عن الإيمان 
والفاتحة تتضمئه. 

والثاني : أن sled‏ الفاتحة أفضل» وهو: هدايةٌ الصراط المستقيم الذي لا 
نجاة cai‏ وتلك فیها ALE!‏ بما وين لواجق ذلك وتتماه» ولا یکن 
oe‏ دون هِدَاية الصراط المستقیم. 

الفضيلةٌ الخامسةٌ: أذ baw‏ لمقاصِدٍ الكتب المنزَّلةٍ من السَّماءِ كلّهاء 


(۱) «البيان في عد آي القرآن» AYA)‏ 
وقال البقاعي في «مصاعد النظر» (۱/ 41۳) : (ولإسحاق بن راهوية عن علي رضي 
الله عنه» أنه سئل عن فاتحة الكتاب» فقال: حدثنا نبي الله ا آنها نزلت من كنز 
تحت العرش. وعَرّاه ابن رجب فى کتاب «الاستغناء بالقرآن» إلى «مسند يعقوب بن 


شيبة» بسنل منقطع). 


فذكرٌ أبن أبي حاتم بإسناده عن الحسن قال: آنزل الله شبحانه أربعمائة”"© 
کتاب وأربعة کتب» GALE‏ في أربعةٍ کتب : التّوراة» والانجیل» والرّبورء 
والقرآن» وجَمَعَ الأربعة في القرآن» وجَمم ele aoe‏ 
في BIW‏ وجَمَعَ de‏ الفاتحة في : »یاک Kp S DGG OS‏ 

وروی أبو dee‏ في «کتابه» بإسناده: عن الحسن عن ۳ JU RB‏ : ١م‏ 
قرأ Sub‏ الكتاب Wiss‏ قراً ALJ‏ والإنجيل» Golly‏ والفرقان»( 

ویشهد لهذا تسمیتها : aT‏ الكتاب» aly‏ الشيء : ao!‏ و 

وبيان اشتمال هذه السّورة على جميع مقاصلٍ الكتب المنرّلة على وجه 
الاختصار: 
Of‏ الله سبحانه وتعالى Lal]‏ آرسّل QO‏ وأنزل الكتبّ Ge‏ الخلق إلى 
معرفیه coder gig‏ وعبادیه ومحبیه والقرب منه والانابة إليه؛ هذا هو مقصودٌ 
الرسالة Uy‏ وقطبُ رحاها الذي تدور علیه» وما ورّاء ذلك فإنّها ESE‏ 
ومُتمّماتٌ ولواحقٌ؛ فكل أحدٍ Soe‏ إلى معرفة ذلك عِلْمّاء والاتبان به SE‏ 
فلا سَعَادةَ da‏ ولا فلاح ولا نجاة بدون هذين المقضدین. 

وسورة GLI‏ مُشتملةٌ على مَقاصِدٍ ذلك» لأنّها تضمّنت Cay‏ بالات 
سبحانه بثلاثة آسماء ترجعٌ سائرٌ الأسماء إليهاء ومي: (الله) (E5505‏ 
dey Ney (Gee Wy‏ الإلهيّة them By Dy Wy‏ ف GAS DAY‏ 
Bs‏ على الإلهيّة» 2s Gna 3 BGs‏ على الرُبويبّة» Chey‏ الهداية 
إلى صراطه المستقيم م Ee‏ على chee Si‏ والحمد يتضمَّنٌ الأمُورَ الثلائة» فهو 


)١(‏ كذاء وسيأتى هذا الأثر فى القطعة الثانية (ص : ٩۳‏ وفیه : (مائة). 
(؟) «فضائل القرآن» (۱۱۷). 


تعالى محمودٌ على إلهييّه » وربوبيّته» ورّحمته. 

CRIM والمجدٌ كمالان لحمده» وتضمّنت السّورةٌ: توحيدٌ‎ SLE, 
aol بقوله: یاک عد وال نستمیت>ه ولما كان کل‎ a hi, 
مُحتاجا إلى طلب الهداية إلى الصراط المستقیم وسُلوكه لا ومعرفةً» ثم عملا‎ 
ولا < اا الد إلى سوال دل ول سم هو ي وكاب عا الذعاءٌ‎ 
: ثلاثة أقسام‎ Got العبدُ ویتضطر إليه في کل طرفة عَيْنِ» فن‎ gl i أعظم ما‎ 

نسم قروا Gol‏ وحادُوا cae‏ وهم : المغضوبٌ عليهم. 

وقسمٌ جَهِلُوه وهم: الضّالون. 

وقسمٌ عَرَقُوهُ وعَلوا به» وهم : المنعم عليهم. 

وكا aad Fata‏ حابي اا ون لسر 
صراط المنعم علیهم والتخلّص من طريق آهل A‏ والضَّلَالٍ ممن يَمْلِكُ 
كلق وقد sachs‏ 

وتضمّنت السُّورةٌ أيضاً : Sta]‏ الب والمعاد : 

Uf‏ المعاد: فمن ذِكْرٍ يوم الذين» وهو یوم الجژّاء بالأعمال. 

FEI UL,‏ فمن ذکر تقسيم يم الخلق إلى ثلاثةٍ أقسام. وَإنْمَا انقسموا عله 
القِسْمّة بحسب التْبوّاتِء ومَعرفتهم بهاء ومُتابعتهم لها. 

فهذا قول مختصرٌ يُبِيِّمُ تضمّن سُورةَ الفاتحة لجمیع أصُولٍ مقاصدٍ 
DL‏ والكتب ال2 ا السا 


a 


)1( كذاء ولعلها: (ولما كان). 
(۲) قال السفاريني في اکشف اللثام شرح عمدة الاحکام» (۲/ 170) - بعد ذكر حديث 


أبي : والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة» ولا في الانجیل» ولا في الزبور» ولا = 


القطعة الأولى 


الفضيلةٌ السّادسة: OF‏ سور الفاتحةٍ شفاء من JS‏ داي فهي شفاء ین 
الأمراض القلبيّةء Fags‏ من الأسقام البدَنيّة؛ وقد تقدَّم”'' عن آبي سعيدٍ عن 
الب ية أنه قال: «فاتحةٌ الکتاب شفاءً من كل داء إلا السّام». والسُرٌ في 
ذلك : نان als‏ شفاء عام فهو شفاء لأفزاء القلوب من الجهل BEN y‏ 
والرّیب وغيرٍ ذلك قال الله تعالى : JEN GED‏ قد of Lees SSA‏ ریک 
CI Ass‏ فى Eyal‏ [يونس: 0۷]. 

وهو أيضاً شفاء لادواء الاجسام وقد وَصَفَّهُ Se UI‏ وجل بأنّه شفاء 
Gls‏ في غير موضع» فقال تعالى Sh Bs‏ لت FO‏ كدف ریک که 
[فصلت : »]٤٤‏ وقال تعالی : وبل من آلفرهان ما هو شقاء 555 رن4 
[الاسراء: ۰]۸۲ و(مِنْ) هنا لبيانٍ الجنس» لا للتبعیض. 

وفي «سنن ابنِ ماجه» من حديث علي Be‏ عن النبی ی قال : FE)‏ 


= في القرآن مثلها. . .الحدیث-: (قال الحافظ ابن رجب في کتابه «الحجة الواضحة 
في وجوب الفاتحة» : وسبب ذلك أن هذه السورة اشتملت على أصول قواعد 
الاسلام وآهم مقاصد الدین؛ Ley‏ تضمنته من ذکر الحمد لله والثناء عليه 
وتمجیده» وذکر أصول الاسماء الحسنی ترجم إليهاء وعلی ذکر توحید الالهية 
بالعبادة التي لأجلها خلق الخلق» وأرسلت الرسل. وأنزلت الکتب» وتوحید 
الربوبية» بالتوکل» والاستعانة» والتفویض ley‏ الدعاء الذي لا غنی لأحد عنه 
طرفة عین» ولا سعادة لأحد في الدارین إلا بحصول مطلوبه منه» وهو هداية الصراط 
المستقیم» وعلی ذکر الجزاء وإدانة العباد بأعمالهم» وافتراق الخلق» وانقسامهم 
إلى منعم علهيم » ومغضوب علیهم وضالین) ا.ه. 


)۱( (ص : 1۹ 


الدَّواءِ القرآن»“ 

فالقرآنُ tis ds‏ والفاتحةٌ أعظغ سُورَةٍ فيه» فلها من خصوصيّة الشّفاء 
ما ليس لغيرهاء ولم IH‏ العارفون يتّداوَّون بها من أسقامهم» ويجدون تأثیرها 
في ابر والشَّفَاءِ Merle‏ 

ولكن ها هُنا ES‏ ينبغي التفظّنُ لهاء وهي UOT:‏ والتّعاويذ بمنزلة 
السلاح» والسّلاح يَحتاج تأثيرة هُ إلى قوّةٍ lal‏ به» وكون المحل قابلاً 
للتأثير» فالسَلاخ بضاربه لا بحدّی فمتى كان Ee ESI‏ تامًا في نفیه لا 
Sal‏ فيه» والسَّاعِدُ LAs‏ به قوي » والمضرٌوبٌ به قابل للقطع = أثر القطع لا 
محالة. ومتی تخت شي؛ من هلو BIB‏ - تخلّف تایه 

وکذلك الرّقا والتَعاويذٌ تستدعي قوةً fol tay‏ وتأثیزه وقبول المحل 
للتأثير» فمتی تخلّف Habs‏ بهذه الرّقا He AN‏ كان بحلل" في واحدٍ من 
هذين أو فيهماء ومتی وڌا على وجههما حضل التاثير » فإذا e‏ 
بقبول تام وکات للراقي Ee‏ مور ونفس UES‏ وقُوةٌ صَادقةٌ» وعَزيمةٌ BAU‏ 
وإيمانٌ کامل وقلبٍ pole‏ ويّصيرةٌ نافذةٌ N=‏ في إزالة AU‏ 

ويتعلّقٌ بهذا LG‏ الرقا بالقرآن وهو جائش والاحادیث 1 ]۳ وأمًا 
حديث : wisp‏ والتمائم At‏ ففیه OGLE‏ 

احدهما: نسخه Lally‏ كان ذلك في IGT‏ الأمرء Es BOY‏ الشرك 
فعلّق الخکم بالمظّف ثم عُلّقَ بالحقيقة» لا سيّما وكان في ول الأمر القصذ 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۳۵۰۱). 


(۲) في الاصل محتملة OY‏ تکون : (لخلل)» ولکن ما آثبت آقرب لرسمها والله أعلم. 
(۳) بیاض في الاصل بمقدار ثلاث کلمات. 


حسم HSL isle‏ كما هي عن الشرب في Gy BU‏ لأنّها 2s‏ 
السشكر» ثم زخص فيها. 

والثاني : Lat‏ ذلك على ما هو ALS‏ في نفیه وهو أظهرء وقد ره 
أحمدٌ تعلیق SLD!‏ قبل نزول البلاء دون ما oda,‏ والله علم. 

الفضيلة السابعة : آنها جررٌ من شیاطین الجن والإنس» وأنّها تغل لت القّرآنِ. 

خرّج أبو الشّيخ بإسنادو عن أنس عن النَّبِيّ TBE‏ قال: «إذا وضع العبد 
ite‏ على فِراشِهء فقال: بسم الله» وقراً Ses‏ الكتاب = Gal‏ مِنْ شر الجن 
والانس. وین 8 شيءِء وهي EB Saas‏ الفرآن». 

وفي «معجم الظبرانی الأوسّط» بِسَندِه عن ابن عباس برفعه إلى الب BE‏ 
«مَن قراً آم القرآن ول هو IST it‏ )4 . فکانما Mesh BN ELAS‏ 

555 به الواسطئ. 

وروی عبد Jy‏ خمیلٍ في ١مسنليه)‏ بسنیه عن ابنٍ عباس مُرفوعاً قال: 
«فاتحةٌ الكتاب تعدلٌ بثلثي الق OUT‏ 


)١(‏ هذا إذا كانت من القرآن كما يؤخذ من سياق كلام ابن رجب. وقال العلامة ابن مفلح 
في «الآداب الشرعية» (۲/ :)45٠‏ (تكره التمائم ونحوها. كذا قیل : تکره» والصواب 
ما gh‏ من تحريمه لمن لم يرق عليه قرآن أو ذكر أو دعاء وإلا احتمل وجهین» ويأتي 
أن الجواز قول القاضي » Oly‏ المنع ظاهر الخبر والأثرء وهو معنى قول مالك رحمه 
الله) |.ه. وانظر: «الآداب الشرعية» (۲/ 555-447)» واتیسیر العزيز الحميد» 
(۱۳۸-۱۳۷). 

)۲( «المعجم الاوسط» (۵/ ۲سرقم £0482( 

(۳) «المنتخب من مسند عبد بن حمید» (۱/ ۲۲۷-رقم : ۱۷۸). 


الفضيلةٌ العامنةٌ: أنَّ قراءةً الفاتحة یَحصْل بها كمال الصّلاة وقبولّهاء 
وبدونها تكون Els ELI‏ ناقصةً غیر تمام» بل لا تكون BEN‏ مُجزية 
مَقبولةٌ ag‏ يِلاوّتها » فإذا ثلیت في all‏ صارت LU ISI‏ مُجزيةً» وقد 
ورد Bt‏ الملافكة تملدة بها کما dad‏ بها آهل aM‏ 

ویتصل الكلامٌ في هذا ب 


(۱) انظر: ما تقدم (ص : ATV‏ 


الفصل الخامن 
وهو: أحكام الضا تحه 


فمن آحکایها : أنَّ قراءتّهًا في EI‏ رُكنٌ من أركانٍ cea YBN‏ 
بدُونها في الجملة. 

وهذا القول dot‏ قولي العلمای» وحكاه الترمذي عن آکثر الصَحابَةء 
منهم : عمر» وجابر» وعمران بن Ogee‏ وهو قول أكثر السَلف. وفقهاء 
pel‏ الحجاز» وامل الحديثء. کابن ig‏ وان المبارك" 
( 


: 3 ۰ 8 1 - 
والآوزاعیت" ۰ والشافعئت”*'. ا وابي ثور وو 


وغيرهم» وهو الصحيح عن مالك" وهو مَذْمَبُ الامام أحمدّ الذي نقلّه 


PEE) وأسنده عنهم ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »)۲٤۷( «جامع الترمذي»‎ )١( 
(TEY ۱ 

(۲) نقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ ۰۱۰۸ ١٠١)ء‏ وابن عبدالبر في «التمهيد) 
(۲۰/ ۰۱۹۸ و«الاستذكار» (۷۲۷/۱). 

(۳) نقله عنه الترمذي في «الجامم» »۲٤۷(‏ ۳۱۲). 

)€( نقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (۰۱۰۸/۳ ۰0۱۱۰ وابن عبدالبر في «التمهید» 
(۲۰/ ۰۱۹۸ ودالاستذکار» (۱/ ۷۲۷). 

)0( «الأم» (۳۱/۲). 

)1( «مسائل الكوسج» (رقم: ۰)۱۹6 و«جامع الترمذي» AV EV)‏ 

(۷) نقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (7/ ۰۱۰۸ »)١٠١‏ وابن عبدالبر في «التمهید» 
(۲۰/ ۰۱۹۸ وهالاستذکار» (۱/ ۷۲۷). ۱ 

.)۷۲۷ /۱( نقله عنه ابن عبدالبر في «الاستذکار»‎ (A) 

.)56/١( «المدونة»‎ (4) 


القطعة الأولى 


معظم أصحابه الرّواة Vas‏ وعليه أهل مَذهيه قاطبة. 

والقولٌ الثاني : أنّها ليست من فرُوض BAN‏ بل تجزئ قراءةٌ غيرها في 
الجملة» وهذا قول طائفةٍ من فقهاء العراق ثم اختلفوا في القدر المجزئ من 
القراءة: 

فقيل : تجزئ قراءة ثلاث آیات» وهو Sou‏ عن سعيدٍ بن جبیر. 

وقیل : بل ثلاث آیات قِضَارِء أو af‏ طويلةٌ تعدِلهُنَ » وهو قول أبي یوست 
زفق 


ومحمد 


وقيل : بل تجزئ قراءة آي واحدة مُطلقاًء وهو المحكي عن أبي وه 
وذكرة Matt‏ من اصحاننا رواية عن آحمد وان gl Gx‏ عنه. 

فذكر القاضي في «الجامع الکبیر» ast‏ وجد بخط بعض أصحابنا : 7 O‏ 
وكتاب أبي إسحاق بن شاقلا””' : أخبّرنا أبو بكر de‏ العزيز حدّثنی الخلال ثنا 
GL SIO >‏ قال: قلت لأبي عبد الله: رجل LS‏ من القرآن ولم يقرأ 
فاتحة الکتاب؟ قال: SEI‏ جائزةٌ. قلت: قال النبی 86 «لا صلاة إلا 
بفاتحةٍ الكتاب». قال : على طريقٍ الفضل لا على طريق الإيجاب O‏ 


)\( «المغني» لابن قدامة /١(‏ 6868). 

)۲( اختلاف العلماء» للطحاوي (مختصره ۱/ ۲۰۷). 

(۳) المرجع السابق. 

(5) بياض في الأصل بمقدار كلمة. 

)0( قال في «المطلع» (570): (شاقلاً : بالشين المعجمة. القاف الساكنة بعد الالف» 
وآخره آلف ساكنة» هكذا قيدناه عن بعض شيوخناء وكذا سمعته من غير واحد منهم» 
وال أعلم) ا.ه 

0) نقل هذه الرواية: القاضي في «الروايتين والوجهین»(المسائل الفقهية ۱/ ۱۱۷ = 


قال القاضي : وهذا Ao‏ في أنَّ SLES‏ تصحٌ بغير الفاتحة» وأنّها لا 
نتعیّن لها . 

وهذه الرواية مَذكورةٌ ذ في «جَایع الخلال» على غير هذه الصّفة» وقد Cli‏ 
من خط القاضي مما انتقاة من «الجامع»» قال: نقل حربٌ عنه : إذا god‏ أن 
i‏ يقرأ Bou‏ الكتاب 1 Us‏ فقال : oll edly ag‏ قفرا فرانا؟! 
قال الخلّال: الذي رَوَاهُ ححربٌ قد رَجَع أحمدٌ عنه. 

وهذه الرّواية بهذه السْيغة قد لا Jus‏ على نفي وُجوبٍ الفاتحة في 
الجمل بل علی سوه بایان فتصیر من ALAS‏ ا الصلاز الني 
Cas‏ مع SU‏ وتسقظ OBIE‏ کالتسبیح في الركوع والسجود عنده» 


= والسامري في «المستوعب» (۲/ ۰6۱6۱ وأبي الخطاب في «الانتصار» (۲/ VAN‏ 
ولم أرها فيما طبع من مسائل حرب. بل فيها ما يخالفهاء قال حرب (ص 4٠94‏ ط : 
السريع) : (باب من نسي أن يقرأ في الاولی» فقرأ في الثانية» قيل لأحمد بن حنبل : 
عرو ضيعة وهوس pla IN pl acl este pied‏ 
الحمد مرتين؟ قال: آنا لا آخذ بهذا. قيل : تذهب إلى حديث عبادة عن النبي BE‏ «لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب»؟ قال : حديث ple‏ : «لا بفاتحة الكتاب في كل رکعة». 
ومذهب أحمد: إذا نسي القراءة في ركعة أعاد تلك الركعة. 
وسمعت أحمد -مرة آخری- یقول في کل ركعة لا يقرأ فیها بفاتحة تحة الکتاب : فانها 
ليست بجائزة» وعلی صاحبها أن یعیدها. يعني إذا كان الرجل وحده) |.ه. 

(۱) انظر: «النکت والفوائد السنیة» لابن مفلح (1۹/۱). 

(۲) ما نقل عن «الجامع» للخلال مختصر. والرواية التامة لا (شکال فيهاء لا سیما Oly‏ 
الخلال نص على رجوع الامام آحمد عنهاء وتمامها كما في «مسائل حرب» 
(ص ۰۷ 6-ط : السریع): (باب من نسي قراءة فاتحة الکتاب في الرکعتین الاخریین» = 


القطعة الأولى 


وهذا LET‏ قولي الشّافعيٌ”' وهو قول الحسن والشّعبِيٌ : أن مَنْ نّسِيَ الفاتحة 
سَجد للسَهُو؛ وقد زوي عن عمر AB‏ صحةٌ الصَّلاةٍ إذا Cond‏ الفاتحة۳ 
ولكن RD‏ ضعّف الرواية عنه: الامام dae deol‏ والبخاري“ وغیزهما» ورُوي عن 
Gee‏ خلاف ذلك» Mega.‏ 

وإذا قلنا : لا تتعيّن الفاتحة بل تجزئ AT‏ فظاهر ذلك : ولو كانت 
قصيرةً» ولو کلمت وقد یقال : بل تحمل هذه الرّواية على dad ye bl‏ لا 
قصيرة» ولا طويلة. 

وقد قال أبو البقاء العكبري من أصحابنا -في (شرح الهدایة» له- نحو 
هذاء فّه قال: لم آجد لاصحابنا في بعض ES‏ يجوز للجنب قراءها 
ols‏ وظاهر قولهم: أله يجورٌ ذلك وان GAS‏ البعض Poly‏ بمنزلة آیات 
رم 


= قال أحمد في رجل يصلي» فلما قام في الركعتين نسي أن يقرأ فاتحة الکتاب» وقرأ 
قرآناء قال: وما بأس بذلك؟ أليس قد قرأ القرآن) |.ه. 
وبهذا يتضح أن كلام الإمام أحمد هنا في مسألة من نسي قراءة الفاتحة في الركعتين 
الأخريين» وليس فيمن نسيها من أصلهاء والله أعلم. 

.)۳۳۲ /۳( «المجموع» للنووي‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» .)۲۷٤۹-۲۷٤۸(‏ 

(۳) انظر: «مسائل صالح» (رقم۰)۳۳۱ ولمسائل حرب» )50 »5١‏ ط: السريع). 

)4( «القراءة خلف الإمام» (رقم ۰ قال : (منقطع لا يثبت) 

)0( أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۲۷۵۲-۲۷۵۱). 

(؟) كذا. 


قال: والأمر مَحمُولٌ عندي على غير ذلك» وهو أن eed‏ البعض على 
مقدار دون آية ade geo‏ إذا كان GE US‏ غير متعلق بما قبلّه وبعده. 

وقال ابن عقیل : إذا قُلنا: لا تتعيّن الفاتحة؛ بل jad‏ أن يأتي بسبع آياتٍ 
فيها Bae‏ خروفها ST‏ بسَبع آياتٍ وان لم تبلغ حروفها على وجهين. 

قال أبو البّركات By‏ تيميّة: وهذا مخالف لمنصوص آحمد كما سّبق» وهو 
OY hee‏ اعتبار السّبع من فُروع وجوب الفاتحة» لا من القول ple‏ وجويها. 

ee sas a ee es,‏ وقال: تکفیه الآية كما 
es‏ ` 

قلتٌُ: لکن حکی الحُلوانيُ رواية : آنه Cad‏ سبعٌ آياتٍ إذا قلا : لا تتعيّن 
الفاتحةٌ”'" ؛ “ally‏ ا a‏ - فالمراد بها : ما أن 
تت الفائحة أو SUI ae‏ سواها. 

وخكي عن أحمد: أنه يجب قراءءٌ ما OFA‏ لكن لم أَر من ذكر ما 
المراد بقراءة ما تبسر 5 هل المراد به في کل رَكعةٍ تجبٌ قراءةٌ ما تس أو 
تجب قراءة ما تيس نا[ 
وبعض أصحاب داوو(*؟ 

واذا قلنا : تتعيّن الفاتحةٌ للصّلاق فهل تتعيّن في كل رَكعةء al‏ لا ؟ 

Cada, eas‏ آکثر العلماء: أنّها تتعيّن في کل BASS‏ وخكي عن 


Ads )١( 

(۲) «الفروع» لابن مفلح (۲/ ۱۷۲). 
(۳) المرجع السباق. 

)£( «المجموع) للنووي (۳/ AAV‏ 


القطعة الأولى 


OL [ في ركعتين من الرْباعيّة‎ Cas bol aT seal 
وَحكاءٌ النووي في‎ OI على تعيين‎ Ut وقول صاحب «المغني»‎ 
(شرح المهب» عن أبي حنيفة "۰ وعن مالكِ: إن تَرّكَ القراءةً في رَكعةٍ من‎ 
وان ترگها في رکعة ین غیرها أجرّأهُ؛ وعن الوريٌ واسحاق‎ Bind) الصّبح‎ 
۱ بن رموه و ارو کی من الجن بسانم ولا انرا‎ 

7 في ا‎ had 
غيرهاء‎ O93 LEU والصَّحيحُ قول جمهور العلمای وهو: تعیین الفاتحة‎ 
ی‎ ee 

صَلاة لمن لم يقرأ بفاتحةٍ تحة الکتاب»! “» وفي لفظ : ely‏ القرآن»۳۳. 
وتوجية الدّلالة من هذا Flee Gall‏ إلى تقرير مُقدّمة» وهي OT:‏ الحقائق 
المنفيّة نوعان: 


آحذهما : أن تكون لغويّة» ولا غرض لنا الآن في ذكر هذا النوع وخكيه. 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار خمسة أسطر. 

42 «المغني» (۱۵۷-۱۵/۲). 

(۳) «المجموع» (۰)۳۲۱/۳ ونص کلامه : (وقال آبو حنيفة : تجب القراءة في الرکعتین 
الاولیین وأما الأخريان فلا تجب فیهما قراءق بل إن شاء قرأء وان شاء سبح» وان 
شاء سکت) al‏ 

CE)‏ المرجع السباق. 

)0( المرجع السباق (۳۳۰/۳). 

.)۳۳ سبق (ص:‎ CVD 

(۷) سبق (ص : (VV‏ 


والثاني: أن تكون شرعيّة» کالصّلاة وَالصّيَام» ونحوهماء وهو المقصود 
هاهنا بالذكرء.فهذا إذا دخل عليه Zl‏ لم يكن مجّلاً عند جمهور الققهاء ؛ 
وذهبٌ طائغة oye‏ المتکلمین : إلى أله مجملٌ» فلا DI‏ به على تفي الصحة 
ولا وجودهاء والأقوال في هذه المسألة تبلغ ate‏ آقاویل لأنَّ القائلين 
بإجماله لهم مذهبان : 

أحدّهما : OF‏ النفي ظاهرٌ في نفي الا جسّاً وهي موجودة» فلا بُدّ من 
إضمارٍ خکم | Vitalie cdc:‏ ولا 
ees bie‏ > لأنَّ الاقتضاء لا موم له. 

والمذهب الثاني : أنه ظاهرٌ في الشرعی» BS‏ متردَدٌ بين نفي الكمال 
ونفي ELI‏ كما تقدّم» وَهذا الذي حكاهُ الماوردي عن المحققين. 

Ll,‏ جمهورٌ الفقهاء والمتكلمين فلا إجمال عندهم في ذلك» لكنهم 
اختلفوا فيه على خمسة أقوال: 

آحدها : أنه محمولٌ على نفي الكمال خاصّةً» وهو ظاهر كلام أحمد في 


رواية جرت السّابقة haley:‏ 


وتقريرٌ هذا : OF‏ اللفظ قد استعمل في نفي الصّحّة EGU‏ وفي نفي الكمال 
ری کقوله : «لا صَلاة لجار المسجد Vf‏ في المسجد" وقوله: «لا صلاة 
لملتفتِ» ونحو CLUS‏ فان at‏ حقيقة فيهما أو في أحدهما : لزم المجاز أو 
الاشتراك فيْجعَل حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهو نفي الکمال مع قطع 
LI‏ عن I‏ نفياً وإثباتاً» وهذا ضعیت. 


COA : (ص‎ (۱) 


والقول الثاني fle aT:‏ یتناوّل نفي SILI‏ ونفي الخکم والصّفةء فإذا 
خصٌ نفي GNI‏ بالعقل = بقي ما WE‏ وهذا الذي حكاءٌ أبو المعالي 
الجُوّيني عن جمهور الفقهاء "۰۲ وهو Bak‏ على OTs‏ النفي لا يتوجه إلى 
المسمّى الشّرعيء بل إلى اللغوي» وفي نسبته إلى أكثر الفقهاء SY Flas‏ 
ie ANS asl‏ 

والقولٌ Lat‏ أنه يَنصرف إلى ESS ce EI‏ عام في نفي NU‏ 
والصّحَة والكمال. 

والقولٌ الراب : أنه ظاهرٌ في نفي ARI‏ ولا ينصرف إلى نفي الكمال 
إلا بدليل» وهذا Og‏ أكثر المحمّقين من أصحابنا وأصحاب الشّافعی؛ وهو 
الذي يدل علیه کلام Saat‏ في ULSI IST‏ عنه. 

والقولُ الخامش: أنَّ نفي المسميّات الشّرعيّة لامر متعلّقٍ بها 5 على 
وجوب ذلك الأمر الذي انتفت لاجله OB‏ الشيء اّما یجوژ نفیّه لانتفاء 
وّاجب من واجبایّه» ولا يجوز نفيّه لانتفاء Ee‏ من GU ee‏ إذ لو جاز ذلك 
لجاز YH‏ صلاة أكثر المسلمین وصیامهم وحجهم. فان اجتماع جميع سنن 
العبادة فيها ين ail‏ الامُور» ومعلومٌ أنه لا یجوژ أن یقال: لا صلاة لمن لم 
يُسبّح في زکوعه وسجوده UE‏ ولا صلاة لمن لم يقرأ في الصّبح بولوال 
المفصّلء ولا صَلاة لمن لم يَتوضًا ئلانّاء ونحو AUS‏ وحقيقة هذا القول 
یرجم إلى OF‏ المراد بهذا النفي = نفي الکمال» لكن نفي كمال الواجبات لا 
كمال المستحبات وهذا اختيارٌ أبي العباس ابن ORES‏ وهو الارجح؛ وال 


(۱) «البرهان فى أصول الفقه» (۱/ ۲۱۳). 
(۲) «الفتاوی» (۵۳۱-۵۳۰/۲۲). 


del 


> 
9 
که 
9 
یه 


)1( لم يذكر هنا إلا حکم واحد من أحكام الفاتحة» فالذي يبدو - والله أعلم - أنه قد وقع 
هنا خرم» وقد سبق في مقدمة التحقيق (ص : ۱۳ - (VE‏ ذكر بعض النقول عن هذا 
الكتاب» ومنها ما يتعلق بأحكام الفاتحة. 
تنبيه : سبق في مقدمة التحقيق أيضاً (ص : ۱۵) أن السفاريني نقل عن ابن رجب من 
کتاب سماه: «الحجة الواضحة في وجوب الفاتحة)» وذلك في موضعين : سبق 
آحدهما (انظر: ص : ۰)۵۱ وقال في الآخر (575/7): (قال الحافظ ابن رجب: 
سميت كافية لأنها تكفي عن غيرهاء ولا يكفي غيرها عنها. قال: والصلاة أفضل 
الأعمال» وهي مؤلفة من أقوال وآفعال وأفضل أقوالها وأوجبه: قراءة القرآن» 
وأفضل أفعالها وأوجبه : السجود. وقد جمع الله بين هذين الأمرين» في أول سورة 
أنزلها من القرآن وهي : «اقرأ» فافتتحاها بالأمر بالقراءة» وختمها بالأمر بالسجود» 
فوضعت الصلاة على ذلك. أولها قراءة» وآخرها سجود» فكما أن السجود لا يقوم 
مقامه غيره من أنواع الخضوع والذل» فكذلك قراءة سورة الفاتحة لا يقوم غيرها من 
سور القرآن مقامهاء فإن فضل هذه السورة على غيرها من السور أعظم من فضل 
الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع. فإذا لم يقم مقام الركوع والسجود غيره 
من أفعال الخضوع والتذلل» فلأن لا يقوم مقام الفاتحة غيرها من الأقوال 
أولى.. .الخ)ا.ه لم يشر السفاريني إلى نهاية كلام ابن رجب» ولكن يبدو لي أن هذا 
آخره» والله أعلم. 


سس ووس لل 


٠. 
فصل‎ 
ELH ينه زت‎ Lp : في الكلام على قوله‎ 
: وينحصرٌ في أربعة فصول‎ 
الفصل الأول: فى الحمدٍ.‎ 
في اسم الله الأعظم.‎ : gti, 
الثَالتُ : فى الرت.‎ 
الرَابع : في العالمين.‎ 


که Ge‏ موث 
کړه یه یه 


الفصل الأول 
في الحمد 
والکلام عليه من ثلاثة أوجه: 
الأوّل: في تفسيره: اختلف في معنى الحمدٍ: 
فقيل: هو التَّناءُ بمحاسن المحمُود؛ وهو المشهورٌ» وذكر ابن جرير 
بإسناده عن كعب قال: من قال: الحمد لله فذلك ثناء على اله . 
ولكن بين الحمد والثناء فرقٌ» ولهذا یقول الله fe‏ وجل : (حمدني عبدي) 
ثم يقول: BN‏ علي عبدي) فالثناء تکریر الحمد وتثنيئه. 
وقيل: هو المذخ وهو مقلوبٌ عنه» وهو يُلاقيه في الاشتقاق الأوسط 
- وهو الاجتماعٌ في عَين الخروف دون نظمها -» وفي الحديث: «لا أحدٌ 
Col‏ إليه المدحٌ ين الله». 
وفُرّق بين المدح والحمد بوجوه: 
أحدها deed OF:‏ لا يكون إلا «Za‏ والمدحٌ يكون للحی والميّت. 
والثاني: أن الحمدَ لا WSS‏ بعد plas‏ الإحسانء والمدح يكون قبلهء 
Oba Wing‏ اله د اه 
والثّالث: OF‏ المدح لا يكونٌ الا باللسان» والحمدٌ يكونُ بالقلب بناء على 
أنه الرضا كما سيأتي» 2555 العمانيئ» وفيه نظر. 


(۱) «جامع البیان» .)۵٩/۱(‏ 


القطعة الأولى 


والرّابع : أنَّ قوّك: مدحث زيدّاء لا يصدق بون سابقة مَدح» بخلافی 
رلك الحمدٌ Sfp cab‏ هذا Jost‏ يحض به إنشاء الحمدٍ» ففیه معنی الخبر 
ومعنى الإنشاء. 

والخامسٌ OT:‏ الحمدّ: الإخبارٌ بمحاسن المحمُودِ مع المحبّةٍ لها والرّضا 
بها» والمدح: الإخباز بمحاسنه فقط. قاله آبو عبد الله ابن القیم. 

وقيل: الحمذ: هو الشكر على انعم قاله ابنُ جرير OS aS‏ 
وغیزهما وأسنده Syl‏ جریر مرفوعا إلى النبيّ BE‏ وموقوقا على ابن le‏ 

ولكن بين الحمدٍ والشکر فرق من وَجهين: 

أحدّهما: أن الحمدّ یکون على pal‏ وغيرهاء بخلاف SES‏ فّه لا 
WS‏ على التعم. 

وقد نازع في ذلك مَنْ نازع : Mat‏ جمیع آفعال الله Se‏ وَل نِعَمْ. 

والثاني: أن الحمة يكون باللسان والقلب» والشکر يكون باللسان 
والقلت والعمل: 

a‏ اه[ eGo OL hee‏ أذ الخ الان ل 
tone‏ قاطن وان أريةة Sf‏ الرضا شطره famed‏ وان آرید: .أن الرضا 
بالقلب یکون خمدّا كما قال العمانيٌ» ففيه نظر. 


)1( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱/ 45). 
(۲) «جامع البيان» (۵۹/۱). 

(۳) کذا. 

(5) كلمة (هو) مكررة في الأصل» فحذفتها. 
)0( بياض في الأصل بمقدار خمس كلمات. 


وهل يختصٌ الحمدٌ بلفظ الحمد. أو یکون Bol‏ منه ؟ فيه خلاف. 
الصحيح عمومه. 

SUN Cea قات الم ود‎ SUAS | a Sea) als 
عنها باللسان» فهو دا : الاخباژ بمحاسن المحمود مع المحبّة لها والرّضا بها.‎ 

والحمدٌ يكون على ARI‏ بالاتفاق» ويكونٌُ على غير انعم أيضًا - على 
المشهور - من الأفعال الحسّنةٌ وان لم تكن نعمّا على الحامد» بخلاف SES‏ 
اه لا یکون الا على الّعم» هذا هو المشهورٌ. 

ولكن التحقيق OF‏ جمیع ما یفعله اله سبحانه فهو نعمة» أو فيه من LenS‏ 
ما يُستحق به الحمدّ والشّكرٌء OB‏ المصائبٌ والامراض كفاراتٌ وطَهُورٌء فهي 
haw‏ وإهلاكٌ المكذّبين وعُقوبةٌ الكافرين نعمةٌ على المؤمنين» يحصل لهم بها 
الاعتباژ ولهذا قال تعالى: Se alo}‏ ریا GOSS‏ [الرحمن: CLV‏ 
والالاء: الْعَم» قاله dy‏ ذکر جهنم وغيرها. 

وهل يُحمد على الذَّات والصّفات اللازمة لها ؟ فيه حلاث : 

فمن التاس من قال: Chad‏ عليها ولا يُحمدء ذكره الرَّازِيُ في ١تفسيره»»‏ 
والصّحيح أنه يُحمد عليها أيضًاء OY‏ مرجم الحمد وَفيها یجتمع؛ ولأنَّ تم 
العباد SAUL ghey Ly‏ أعظع من agers‏ بالمخلوقات في LGU‏ بالمعرفة 
والذکر Badly‏ وفي الآخرة بالرّؤية BL,‏ وقد قال تعالی : BAD Gp‏ 
off‏ رد G‏ و ی لَك سرك في AK GAT‏ أل [الإسراء: 
۱ فهذا أمرٌ بالحمد له على صفات كماله من وَحَدَانيته وصمدیته. 

وقوه : لب ی » CIV!‏ واللام فيه: 

قيل : cage‏ أي : الحمذ المعهود. 

وقیل : لتعریف الجنس» أي : مُطلق الحمد» وهو ضعيفٌ. 


وقیل : للاستغراق» قاله أبو جعفر BUI‏ وغيره» وهو أصحٌ» وفي الأثر: 
«اللهمَ لك الحمدُ tds‏ وفي دُعاءِ القنوت: «ونثني عليك الخيرٌ كلّه»» وقوله : 
«لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك». 

فإن قیل : فإذا كان الحمدٌ Us‏ لله» فكيف يُحمد غيره من خلقه» والنب 
كل pay (dione)‏ تفال بخ الحمد ؟ 

قبل : عنه OW‏ أجوبة : 

اخدها: أن الخمد cd als‏ بم آنه هر الى cast‏ وهو الخامد 
لما ALY‏ ین له فلا يُحمد إلا من حَمِدَهُ هو» فحمدٌ بعض مخلوقاتِه إنما هو 
بحمده له» فلا يخرځ ذلك کون الحمد كلّه له» لكن تارةً باعتبار أنه يُحمدء 
وتارة باعتبار أنه يحمد. 

والنّاني: Of‏ کون الحمد كلّه له لا يُنافي أن يحمد غیره من HE‏ ببعض 
أنواع الحمد. 

والالث : Ol‏ حمد غيره EBL‏ إلى حمده كلا حمد» فلذلك حصر الحمد 
في ade‏ شبحانه» فار الحمث که له 

فائدة : لم یقل : أحمد الله» ولکن قال: الحمد لله وهذه العبارة النّانية 
آولی لوجوو: 

منها : Saif‏ قال: del‏ الله) [ UL‏ ذلك علی حمده UT‏ إذا قال : 
لد رکه sul‏ ذلك oT‏ كان مَحمُودًا قبل حمد الحامدین. 


)1( بياض فى الأصل بمقدار ثلاث كلمات» وهذا الوجه ذكره الرازي فى «تفسيره» 
(۱/ ۰)۱۳۲ ونصه: (أنه لو قال: «أحمد الله» آفاد ذلك کون ذلك القائل قادرا على 
حمده أما لما قال : tas LESS‏ فقد أفاد ذلك أنه كان محموداً قبل حمد الحامدين» = 


ومنها : أن الحمد لله يقتضي أنَّ الحمة والثناء Go‏ الله وملكّه » فاللفظ الدَّالُ 
علی کونه ف حقا للحمد آولی من اللفظ SIA‏ علی Bao Waly Leases OT‏ 

gs‏ انه‌الر SG‏ اخمد val‏ لعاة قد خی Le Ne‏ يلبق ين 
ما إذا قال: الحمدٌ لله. فكأنّه قال: مَنْ أنا حتى أحمدّه ؟ ES)‏ مَحمُودٌ بجميع 
خمد لاهسا لو سئلت: هل لفلان عليك نعمة ؟ فان قلت : نم 
فقد حمدتّه» لکن ILS‏ ضعيمًاء وان قلت: بل AG‏ على كل الخلائق» فقد 
حمدَه باکمل الا 

فائدة: الحمذ لله ثمانية حرف وأبوابٌ Eo‏ ثمانية» فمن قال هذه 
الثمانية عن plas‏ قلبه = استحق ثمانية أبواب Ea‏ 

فائدة: قدّم التُسبيح على التّحميد في قولك: سبحان الله والحمدُ SY cab‏ 
AS‏ إشارةٌ إلى أنه تام والتحميد يدل على كونه تعالى فوق التّمام» فلهذا 
السّبب كان الابتداء بالتحميد )5 MO‏ 

الوجه الثاني : في فضائل الحمد. 

يتلوه بقية الكلام عليها فيما بَعْد 
إن شاء الله تعالى 


= وقبل شكر الشاکرین). 
(۱) كذا بالأصل» ولعلها : (لا حمداً). 
(۲) هذه الفائدة مختصرة من «تفسیر الرازي» /١(‏ ۱۳۲). 
(۳) هذه الفائدة ذكرها الرازي في «تفسيره» (۱/ COVEY‏ وهذا من ملح العلم لا من متينه. 
)£( هذه الفائدة ذكرها الرازي أيضاً (۱۳۵/۱). 


)١(‏ سبق فى مقدمة التحقيق (ص : 8 - ۱۲) أن هذه القطعة لم تنسب لابن رجب» ولکر 
في ص چا دين رم 


الآيات: ۸ ۲ ۳ 


(الکند َه رب المت © Oi Si‏ بوم لب > 

افتتح سبحانّه وتعالی سورةً الفاتحة بهذه الأسماء الخمسة وهي 
J po VIS‏ للاسماء الحستى» وإليها مرجع بقية الأسماء. 

Bp‏ الأسماء المتضمّنة للکبریاء والعظمة والعرٌ ونحو ذلك ترجعٌ إلى 
اسمه : «رث العالمين». 

والاسماء المتضمنة للإنعام والافضال والإحسان والکرم والعفو والمغفرة 
ترجع إلى اسهه : «الرحمنٍ الرحیم». 
الدين». 

وهذه الأسماء الخمسة یتعلق بها آول الخلق وآخرهم. وبدأ الخلق 
ومعاذهم وبدايتهم ونهایتهم» إذ هي متضمّنة لاسم : MS Sy SYD‏ 
و«الرحمن»» Mam SIs‏ و«مالكِ يوم الدين». 

ف«الإله» هو معبودٌ الخلق» و«الربّ» هو مُوجذهم ومُربيهم» و«الرحمن 
الرحیم» هو الشامل لهم بالإحسان العاجل والجل» و«مالك يوم الدين» هو 
المجازي لهم بأعمالهم في الآخرة. 

فهذه جميمٌ أحوال GES‏ في الذنیا والآخرة. 

Sb‏ اسم «اله» أصله MSY‏ وهو Gate‏ على السحیح المشهورء 
والإلهية تقتضي الغايةً المطلوبةً التي لأجلها GLE‏ الخلق في الدّنياء ولأجلها 


م م ے ,4 


بُعثت eT‏ وأنزلت عليهم الكتب» قال الله تعالى : رما BAT CHE‏ وآلانی 


القطعة الثانية 


Jeu للت عن‎ “cs که [الذاريات: 05]» وقال تعالى: جوا‎ sen 
Gor دوه [الأنبياء: 70]» وقال تعالى : وما‎ 
أنا‎ SB : [البينة: 8]» وقال تعالی لموسی‎ Gal Oh 1 

4 ل له GY‏ ننک [طه: [ve‏ 

وتوحيدٌ الإلهية هو الذي جاءت الرُسل لاجله» واتفقُوا على الدعاء إليه. 

وخقیقه ol‏ ال الا الله :انملا بوله سواه متعبه وا ووجاة Uy‏ 
Gad‏ أن يكون الله هو المحبوب المطلوب بالأصالة» JS Ob‏ إنسانٍ GA‏ 
فقیراً محتاجاً إلى جلب ما ينفعُه ودفع ما یضرّه ونفسه مريدةٌ دائماً» ولا WE‏ 
من مُرادٍ يكون غاية مطلوبها ونهايته» فتسكن إليه» وتطمئن به» فإنَّ النفسَ 
محتاجةٌ إلى ما تسكن إليه» وتطمئن به = Lal‏ من حاجتها إلى تناولٍ الأغذية 
المحسوسّةٍ من الطعام والشراب» وذلك هو معبودها وإلهها. 

ولا Seales‏ ال ولا الا بعبادة الع وتألهه. فلا تطمئنٌ 
القلوبٌ إلا به » ولا تسكنٌ إلا إليه» وکل مألوه سواه یحصل به الفساد؛ ولا 


Aa‏ رر مر رر 


تصلّح به القلوبُ» بل تفسد» قال تعالی : لز كن فهما GCE HY hie‏ 
[الأنبياء: ۰۲۲۲ ولا تصلح القلوبٌ الا بعبادته وحده لا شريك له فإذا لم تكن 
مخلصة له الدّين SAE‏ غیره فأشرکت به» فحَصَل لها من الفسادٍ بحسب ما 
فيها من الشرك. 

والشر تاره یکون مخرجاً عن Hl‏ وتارةً یکون غير مخرج» فإنّه شرك 
خفی وجلی» والخفي أخفى في هذه الأمة من تبیب اللّمل» فلا Sune‏ 
الصّلاحٌ إلا de SI ILS‏ وتجریده» وحقیقثه Sl‏ لا يؤلّه سوی الله fe‏ وجل 
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وو و 
محبة وخشية ورجاء. 


فلا يحب لذاته سواه» وما عداه إنما يُحب تبعاً لمحبة الله له» كما یحت 


الأنبياة والأولياءَ والملائكة. 

ولا یخاف إلا الله كما قال تعالی: AGE Gp‏ افون إن کم م4 
[آل عمران: ۰]۱۷۵ وقال تعالی : #قّلا تسوا GIN‏ وَأَحْسَوْنٍ# [المائدة: 46]. 

وبعض الاس يقولٌ: اللهم انا HES‏ ونخاف من لا يخاقك! وهو 
شرك db‏ من لا يخاف الله عر وجل اّما يَتسلّط على النّاسِ بتسليط الله له إذ 
قله وناصیته dy‏ الله تعالى» فلا معنّى للخوف منه. 

وفي الحديث الإلهي : «أنا اش ملك الملوكِء قلوبٌ الملوكِ بيِي» من 
أطاعني جعلتٌ الملوكٌ عليه رحمةًء ومن عصاني جعلتٌ الملوك عليه Aad‏ 
فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك ولكن توبوا NN‏ أعطفهم عليكم»'. 

وقال eB deol PLY!‏ لرجل : لو صححت لم تخف tel‏ 


ومن تمام توحيدٍ الالهية : أن لا يحلف إلا Se dbl‏ وجل » وفي «المسندِ»”" 


)1( هذا من الإسرائليات» أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰۳۵۳۵۹ (POLY‏ من 
طريق عبدالله بن نمير عن مالك بن مغول قال: كان في زبور داود مكتوبا. .. وذكره. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (۳۰) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
)١17/5(‏ من طريق صالح المري عن مالك بن دينار قال : قرأت في الحكمة أن الله 
تبارك وتعالى يقول:... وذكره. 
وروي مرفوعا ولا يصح. 

(۲) ذكره شيخ الإسلام -كما في «الفتاوى» (۱۰/ ۰۱۰۰ ۰۳۹/۲۸ ۹٤٤)ء‏ وابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» (۲/ AVY‏ 
وقال شيخ الإسلام في بیان معناها : (أي: خوفك من المخلوق هو من مرض فيك 
كمرض الشرك والذنوب). 

(۳) (۰۵۳۷۵ ۱۰۷۳) من حديث ابن عمر. 


١مَنْ CE‏ بغير الله فقد آشرل»» ولا ينذر إلا له ولا يذبحٌ النسك إلا له» كما أنه 
لا یْصلي ولا يُصام إلا له» ولا ُحج إلا له. 

وقد قال رجل ZU‏ ية ما شاء الله وششت. فقال: «أجعلتني لله نداً؟! بل ما 
شاء الله وحده» خرّجه أحمدٌ”' من حديث ابن عباس » ولفظه : «أجعلتني والله عدلاً». 

وفي «المسند» ۳" من حديثِ طفیل بن سَخْبَرة أخي عائشةً لأمّهاء وفيه : 
النهي عن قول ما شاء الله وشاء محمد . 

ونظيرٌ هذا أن یقول الرجل : أنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت» فان 
عطف gh‏ جازٌ. قالّه خی" وغيره. 

وأمّا اسم : le Cadell Sy‏ يقتضي توحيد الربوبيّة» (HEY Sy‏ 
ولا رازق ولا مدبر للعالمين سواه وهذا التوحيد Sat‏ به أكثرٌ أهل الملل بل 
أكثرٌ المشركين» وكان عبّاد الأصنام يقرونَ به Lely‏ خالف فيه المجوسٌ 
القائلون SL‏ الخلق صدر عن أصل نور وظلمةء ووافّهم القدريّة من هذه 
الأمةء فقانُوا: Of‏ حركات العبادٍ وآفعالهم ليست مخلوقة لله تعالى الله عن 
قولهم» ولهذا جاء في «سنن آبي OG als‏ : «القدرية ope‏ هذه الأَمّة). 

و«الرّبٌ» يفسر بالمالك» کقولهم: رپ الدَّارِء وبالسَيدِ المُطاعء کقوله : 
آذ ڪرن عند ريل [يوسف : یال :هر SN‏ كا stall ol‏ 


.)۳۲۶۷ «071) (0) 

.)۲۰۲۱۹۶( )۲( 

)۳( آخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۱/ ۲۷). 
)€( ("59ة). 


ریّانیُون» کما قال ماهد :ییون الثامن بتار الولم قبل كار ۰ ذ العلماء 
هم خلفاء pully «fel‏ لأميهم كالآباء يربُونّهم» كما كان اللي BB‏ يقول : 
ما أنا لكم بمنزلة الوال»"۳. 

وهل هو اسم فاعل كما ME‏ رب یرب فهو ربٌ. LS‏ يُقال م 
فهم تم CB Oy‏ فهو Ob‏ أم مصدر وصف به كما پُوصف Jha‏ وصَوم 
ونحوهما؟ فيه قولان. 

ولا يُطلقُ الرَّبُ مُعرفاً غيرَ مضافي إلا في اسم الله Fe‏ وجل Lily‏ 
المخلوقون فإذا سمي آحذهم بهذا الاسم جاز إذا كان مضافاً إلى غير مكلت 
كما قال عليه الصلاة والسلام لرجل : «أربُ ol‏ آنت آم رب شاء؟» وان 
لی المکلْفین فلا gery‏ 3 کقول العبد لسدة Stef:‏ : هذا رب هذا العبد» 
فلا يجو ذلك في ملَّيناء وإن كان قد وَرَدَ في غير ملّتناء كما قال يوسفُ عليه 
السّلام: « ڪرن عند ريل [يوسف: LEY‏ وقوله: e Rasy‏ 
توفت OU EE‏ هذه لملة dye, Dele‏ لوعي Ny‏ انمه هن الشرلدة 
بکل dub‏ ممکن. 

وفي «التكريت» قولان: 

آحذهما : آله جمغ pe‏ > فیکون عَالَمٌ مشتقاً من الیلم ۰ فیختص بمن له 
ple‏ من الآدميين والملائكةٍ والجنٌ» وهو قول آکثر التُحاةء واحتجُوا بأنّه 


)۱( حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الفتاوى» (۱/ 87)» ولم أقف عليه مسندا. 
(۲) أخرجه أبو داود AA)‏ 

is )۳(‏ ولعلها: (وکما). 

)£( آخرجه أحمد (۱۷۲۲۸). 


Sp:‏ في جمعه بالواو والنُونِء وهذا الإعرابٌ من حمّه اختصاصّه بالعقلاء 
دون غيرهم. 

وقال الرّمخشريُ: هو مختصٌ بمن يعقل» ويطلق على كل المخلوقاتٍ 
من باب التغلیب» كما يُقال: الغمران والقمران والأبوان. 

والثاني : لمات عع ela‏ و لاضع 
اتا امار ON‏ هدن سر على الم و isha‏ 
سمّيت SV Lita‏ علامةٌ دالةٌ على Late yo‏ سبحانه وتعالی» ولذلك جمعت 
بالواو والئون. حيث كانت Hilde SL BUS‏ فهي مشاركةٌ للعقلاء في 
ذلك» كما قال تعالی في الکواکب By‏ والقمر: Lp‏ ی متجییت؟» 
[یوسف : LE‏ غوف ذا تكح لها كنا سم ی مر ی وقوله: 


سے رم ورەس سم 


VY : [یوسف‎ Kolb Cal Ue 

وهذا القول يروى عن ابن elle‏ في قوله تعالی KER Sof:‏ قال: 
الذي له الخلق كله : Cl god‏ والأرضٌ» وما فيهن» وما بینهن» مما نعلمّه 
ومما لا نعلمه*؟. 


Agta‏ لذلك قولّه تعالى لموسى وهارون: GP‏ وت فقول 6 رسو 
ne‏ فل > ۱ il‏ عون وما رب Babel‏ رب SEN‏ 
وال وبا Cat‏ إن م 4B) inte‏ [الشعراء: LYE - ۱٩‏ 
فالکائناثٌ كلها لكا cals‏ شاهدة بوجوو صانیها؛ وکانت كالناطقة بذلك 
كانت le ide‏ وجوده» ودلالةً ظاهرةً علیه کماقیل : سل الارض مَنْ 558 
أنهاركِ » وغرس أشجارك» Soy‏ ثمارك؟ فان لم ded‏ إخباراً » أجابتك اعتباراً ! 


.)١55-١57 /۱( آخرجه الطبري‎ )١( 


plas وقال‎ 

تأمل سُطورٌ الكائنات فإنها من الملا Le‏ اليك رشائل 
وقد حط فیها لو تأئَلتَ خظها ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وقال 7 : 

فوا عجبّا كيف يعصي الإله ol‏ كيف یجحله الجاحد 
وللهفي isi ass‏ وتسکینتآبدآشاهد 
E E EE‏ فل فا اهو ج 
وقيل لأعرابي : ما JIU‏ على وجود الصّانع؟ فقال: سبحان الله! البعرة 
Jas‏ على البعير» Sly‏ القدم ید على المسير» عالمٌ علويٌ مع هذه اللطافة» 
ومركدٌ سفليٌ مع الكثافةء ألا يدل ذلك على اللطیف الخبیر؟! 

ومع هذا Sp‏ للجماداتِ نطقاً وتسبيحاً وسجوداً يعلمه الله عز وجل» ومَنْ 
أطلعه عليه من خلقه. 
والمقصود أن التفكرٌ في آیاتِ الله ومصنوعاته المشهودة = يصبغ القلب 
بمعرفة الله ومحبته» وید على وحدانیّیه وعظمته وقدرته» ومن هنا كان CAEN‏ 
الصَّالحُ يفضّلون الفكرةً على غيرها من الأعمال؛ وقد Fai‏ عليه الإمام أحمد ". 
قال Ft)‏ لو Sas‏ النَّامنُ في عظمة الله ما عصوا Oa‏ 


A و‎ 


)١(‏ هو ركن الدين ابن القوبع المالکي» انظر: «أعيان العصر» )0/ OVW‏ و«الدرر 
الكامنة» (5/ ۱۸۳). 

)1( هو أبو العتاهية» وهي في «دیوانه" (ص 4۵). 

۳۱( انظر: «جامع العلوم والحكم» (1/5/7- حدیث (VV‏ وما يأتي قريباً. 

.)۳۳۷ JA) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة»‎ )٤( 


=e 


وسُئلت pl‏ الدّرداءِ: ما كان آفضل عَمَل أبي الدّرداءِ؟ قالت: pAb)‏ 
والاعتبار۲). 

اللا ا تفگر ساعةٍ أحبٌُ إليّ من 
قيام ليلةٍ 

Baris الدرداء قال : تفر ساعةٍ خيرٌ من قيام‎ ies 

وروی DIGI‏ من طريقٍ سعيدٍ بن مَيسرة عن أنس عن BG SI‏ قال : 
«تفکر ساعةٍ في اختلاف الليل والنهار خيرٌ من عبادة ثمانين سنة». 


ولا يثبت. 


وقال الحَسَنٌ : أفضل العبادة التفكرٌُ والورعٌ 00 

وعن عبيدٍ الله oy‏ محم التّيميّ قال: كان يُقال: آفضل النُوافل Sb‏ 
الفكر. 

وعن عمر بن عبدالعزيز قال : الکلام SL‏ الله حسنٌ» والفكرةٌ في نِعَم الله 
أفضل العبادة. ۱ 

OL] Gass‏ على OF‏ التفکر أفضل من العبادات البدنية كالصَّلاةٍ 
والصّياء”. 


)1( أخرجه أحمد في «الزهد» (۷۱۹). 

49 أخرجه أحمد في «الزهد» (VEO)‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا في «الورع» (۰)۳۷ وانظر : «الزهده لابن المبارك (۲۸۵). 

(۶) هذا الجزء من الورقة مقطوع في المخطوط. ولعلها : (الامام آحمد) والله أعلم. 

(۵) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن آبي يعلى (۱/ ۰64۱۳ و«تقریر القواعد» (۱/ ۱۳۶- 
۵ ولاستنشاق نسیم الانس» کلاهما لابن رجب(4۹). 


وروی Sil‏ أبي LI‏ في كتاب «المطر» ? بإسناده عن الحسن قال : كانوا 
يقولون - يعني أصحاب انب BB‏ - : الحمذ لله الرّفيق» الذي لو جعل هذا 
الخلق خلقاً دائما لا يتصرف لقال الشاك في الله: لو كان لهذا HEN‏ رب 
لحادثه» Of,‏ الله تعالى قد حادت بما ترون من OLY‏ إنه جاء بضوء Gb‏ ما 
بين الخافقين» وجعل فیها معاشا و سِرَاجاً وماجا ثم إذا شاء ذهب بذلك 
«GLE‏ وجاء بظلمة طَبَمّت ما بين الخافقین» وجعل فیها سكناً ونجوماً 
وقمرا متیرا ودا ols‏ بنی اء ۰ جعل مه المط والبرق» والرعد 
والصواعق وإذا شاء صرف ذلك الق واذا شاء جاء برد CAS AS‏ 
Hh ME‏ ضاه نهت ف وجاء بحر يأخدٌ بانفاس الناسٍ؛ لیعلم 
OF YU‏ لهذا الخلق oO,‏ وهو يحادثّه بما ترونَ من الآياتِ» کذلك إذا شاء 
دم یادن سوام نالعا 

وروی الجَوْرَجَانِيُ وأبو feo i‏ “ باسنادهما عن (AAI ELE‏ - وکان 
Std‏ إِنّه ممن ینظر بنور الله» وینطق بحكميه - أنه قال: لو أن الله Se‏ وجل لم 
يُعبد إلا عن رؤيةٍ ما عبدّه Def‏ ولكن المؤمنون تفکروا في مجيء هذا الليلٍ» 
إذا جاء فملاً YS‏ شيء» وغظى US‏ شيء» وفي مجيء النَّهِارِء إذا Mere‏ 
UAL‏ اللیل» وفي السَحاب المسکرٍ بين السماء والارض وفي النُجوم» 
وفي السْتاء والصَّيفِء Gap‏ وال ال نرد يشكرون us‏ لك ركهم سس 


.)8۱( )١( 

(۲) في كتاب «المطره : (نباتا). 

(۳) يقرقف: أي يرعد من البرد. «النهایة» .)۷١ /٤(‏ 
)€( في «حلية الأولياء» (5/ ۳۰۳). 


أيقنت قلوبهم بربّهم؛ وحتّی كأنّما عبدوا الله عن رؤية. 

وأمّا اسمه CAS EGY‏ ففي الفرق بينهما اختلافٌ» والمشهور OT‏ 
(الرحمن) ذو الرحمة العامة في الدّنيا والآخرق. و(الرحيم) ذو الرحمة 
الخاصة بالمؤمنين في الا خرق ولهذا یقال : رحمان WH‏ ورحيم الآخرة» مع 
ail‏ قد جاء في حديثٍ: «رحمان الدنیا وال خرة ورحیمهما»۱۳). 

والتحقيق في ذلك OF‏ (الرحمن) یطلق في مواطن التعظیم وا لاجلال 
والعبادةء وجلب الحسناتٍ من الایمان وجزائه» fe ly‏ ما یط في مواطن 
دفع المكروهاتٍ من مصائب LSU‏ أو من الذنوب» أو من عقوبایها 
الأخرويّة» كما فد با ذلك في تفسير البسملة. 

وقيل: الرحمن من قامت به الرّحمة» والرّحيم من عدّی الرحمة إلى غيره. 

Shep UT,‏ بوم EQ) Gall‏ ففيه قراءتان ثابتتان: ملك ومالك" 
وقد اختلف Gol‏ في الفرق بين الملك والمالك والتحقیق في الفرق بينهما 
OT‏ المالك من يتصرف فيما يملِكّه بفعله» كمالِكِ العقارٍ والمتاع والحيوان» 


)١(‏ أخرجه البزار (۰۱۳۱/۱ ۱۸۲-۱۸۵)) والحاكم(١/015-016)‏ وغیرهما من 
حدیث عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده الحکم بن عبدالله الأيلي» قال الحاکم 
عقبه : (هذا حديث صحيح» غير أنهما لم يحتجا بالحكم بن عبدالله الايلي)» وتعقبه 
الذهبي بقوله : (الحكم ليس بثقة)ء وقال البزار عقبه : (لا نعلم له طريقا عن أبي بكر 
إلا هذا الطريق» والحكم بن عبدالله ضعيف جدا. . .وقد حدث به - على ما فيه - أهل 
العلم واحتملوه) ا.ه. 

)1( قرأ عاصم والكسائي بألف» وقرأ الباقون بغير ألف» انظر : «السبعة» لابن مجاهد 
(V8)‏ واحجة القراءات» لابن زنجلة (۱/ ۰6۷۷ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (۱/ ۹۸). 


والمَلِكِ من یتصرف في ملکه بأمره» کمن يمك الرقیق» أو يكونُ مطاعاً في 
قومه» كولاية وسلطانٍ ونحوهما. 

وهذا التفریق اما هو في حقٌّ المخلوقين» فأمًا في حق الله سبحانه فهو 
GUL‏ کل شيء BB ay‏ وُصف بكونه مالِكاً كان ذلك مستلزماً لوصفه 
مَلِكاًء إذ کل شيء ملکه وأمزه فيه نافڏ» وهو سامعٌ له fae‏ لامره. 

وكذلك وصفه بكونه fl (Shs‏ من أن یکون مالك لما یتصرف فيه بأمره 
وقهره. إذ الأشياء Leds‏ مملوكةٌ له» وقد عُلِمَ عُمُومُ مُلِكه كه من قوله: Oy‏ 
یرت » وهذا الأمز يختصٌ به دون غيره من الخلق» OF‏ من الخلق من 
یکون مَلِكاً لا مُلْكَ له» كمُلوكِ الأرضء كما كان Jae‏ بن عبالعزیز ضيه مك 
جميع مملكة الإسلام من المشرق إلى المغرب» وهو فقيرٌ لا مال له» ولهذا 
قال Jaw‏ العلماء : إن السّلطان أفقرٌ ES‏ 

ومن HEN‏ من يكونُ مالكاً لا مَلِكْء کمن يَمْلِكُ أعياناً کثيرة من الأثاثِ 
والمتاع والحیوان والعقار وغیر ذلك» ولا يُطاع آمره. 

Ll,‏ حص يوم الذين بالمُلْكِ ؛ EY‏ الأعظم الذي یجتمغ فيه ول الخلق 
وآخزهم ولا یتصرف فيه سوى الله lage‏ وتعالی» بخلاف ما كان في AGI‏ 

Ca,‏ قیل: هو الجزا وقیل: الحساب والعحقیق أن الدّين 
یتضمن : القهر والجزاء والحساب. والانقیاد من العباد والاستسلام. 

قال St‏ عبّاسٍ: یوم يدينُ الله العباد بأعمالهم» إن خيراً فخير» Los‏ 
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)۱( أخرجه الطبري (۰)۱۵۸/۱ وابن أبي حاتم (YO /١(‏ وعندهما: Of)‏ حيرا فخيرا» 


وان شرا فشرا). 


ويقال: دَانَهُ يدينه إذا قهره وأذله. 
ومنه الذین وهو. العادة والحلِق الذي استمر وصار عادة. 


وذلك مستلزمٌ JAS‏ العبد لله وطواعيته له وفی «الصَحیحین» ۲ عن أ 


هريرةً عن الب BB‏ قال : «يقبض اله الأرض یوم القیامق ويطوي السماء 
بهي ثم يقولٌ : GT:‏ الملك» أين ملوك الأرض؟!». 


والتسميةٌ بِالمَلِكِ لا تجوز للخلق إذا أضيفت إلى الأملاك والخَلْقِء أو 


الملوك» وفي «الصحیحین» مر قوها : إن آخنع اسم عند الله رجل تسمّى 
بملكِ الأملاك»» 515 مالك" Gus Yo‏ الا الله». 


(۱) 


ی ¥ (eye.‏ 
وقصة الماوردی معروفة 


(صحیح البخاري» (۰)۷۳۸۲ واصحیح مسلم» (۲۷۸۷). 

(صحیح البخاري» () واصحیح مسلم» AVY EY)‏ 

لم أقف عليه من رواية مالك» ولعل الصواب: (مسلم) فهذه الزيادة عنده دون 
البخاري. 

قال ابن کثیر في «البداية والنهاية» (۱۲/ (OE‏ تحت حوادث سنة (4۲۹) : (وفي 
رمضان منها لقب جلال الدولة شاهنشاه الاعظم ملك الملوك بأمر الخليفة» وخطب 
له بذلك على المنابر» فنفرت العامة من ذلك» ورموا الخطباء بالآجرء ووقعت فتنة 
شديدة بسبب ذلك» واستفتوا القضاة والفقهاء في ذلك» فأفتى أبو عبد الله الصيمري 
أن هذه الأسماء یعتبر فیها القصد والنية. .. وکتب القاضي آبو الطیب الطبري: أن 
إطلاق ملك الملوك جائز» ویکون معناه ملك ملوك الارض... وکتب التميمي 
الحنبلي نحو ذلك وآما الماوردي صاحب «الحاوي الکبیر» فقد نقل عنه أنه أجاز 
ذلك Laat‏ والمشهور عنه ما نقله ابن الجوزي [المنتظم ۷/ ۰]4۸-۹۷ والشیخ آبو 
منصور [كذا] بن الصلاح في «أدب المفتي» TLV Ve]‏ منع من ذلك» وأصر على = 


db] UL‏ وصفاً على من Cu‏ به هذه ES‏ فيجورٌ؛ لقوله تعالى: 
YD‏ لله مذ 35 كم طالوت CR‏ [البقرة: 0۷6۷ وقوله كَل : «ملوكاً 
على OG NS‏ 

فالله سبحانه هو المَلِكُ والمَالِكُ لجميع الأشياء على الحقیقق له ALI‏ 
cals‏ وهو UG‏ السّمواتِ والارض peeps,‏ ومَالِكُ Lisl‏ والآخرة 
ومَلِكُهماء ولهذا قال كثيرٌ من محققي العلماء: Of‏ الأعيان في الدّنيا لا يملكها 
إلا الله سبحانه وتعالی» Lally‏ یملك الخلق الانتفاع بها على الوجه الذي أذن 
لهم فيه» وقد SE‏ اب عقيل - من صحابنا - إجماعٌ المُقهاء على ذلك ". 

ومذا Lit‏ بالسوّء آلا تری أن الآنسان لا يمالك التصرت في أغيان 
الأموال التي یملکها من الحيوانٍ وغيره بالإتلاف ونحوه إلا على وجه مشروع 
ينتفع به» فهو اما يملك منها الانتفاع الذي Sal‏ الله So‏ وجل له فيه» لكنّ هذا 


= المنع من ذلك» مع صحبته للملك جلال الدولةء وكثرة ترداده إليه» ووجاهته 
cede‏ وأنه امتنع من الحضور عن مجلسه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عید 
فلما دخل cade‏ دخل وهو وجل خائف أن يوقع به مكروهاء فلما واجهه قال له جلال 
الدولة: قد علمت أنه نما منعك من موافقة الذين جوّزوا ذلك -مع صحبتك إياي 
ووجاهتك عندي- دينك واتباعك الحق» وان الحق آثر عندك من كل أحدء ولو 
حابیت أحداً من الناس لحابيتني » وقد زادك ذلك عندي صحبة ومحبة» وعلو مکانة) |.ه 
وانظر : «طبقات الشافعیة» لابن السبكي (۵/ ۰0۲۷۲-۲۷۰ وکلام ابن رجب حول هذه 
۱ المسألة في «ذیل طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۹۳-۱۹۱) رقم الترجمة APN)‏ 

)1( آخرجه البخاري (۰)۲۷۸۸ ومسلم (۱۹۱۲). 

(۲) نقل هذا عنه ابن رجب في کتابه «تقریر القواعد» (۲/ ۲۸۳-قاعدة:۸۲) وعزاه إلى 
کتاب «الواضح في أصول الفقه (انظر : ۱06-۱6/۱). 


الانتفاع تارة يكونُ Uke‏ وتارة يكونُ Lee‏ ولهذا تتنوع الأملاكٌ تنوعاً 
كثيراً» فولك gl‏ شي؛. وملك الوقف شي lng‏ آم الولد tpt‏ وبلك 
المدبّر شيء» ley‏ المکاتب شيء» ALS‏ يتنوعٌ تنوعاً كثيراً. 

وكذلك الحرٌ يمك ملكا كاملاً» والعبدٌ يثبتُ له ملك ناقصٌ» ويَمْلِكُ 
بالتمليك على Gel‏ قولي العُلماءء وهو قول مالكِ وأحمد في رواية عنهماء 
واختاره طائفةٌ من محققي أصحابنا كابن شافلا July‏ عقیل "۲ ويدلٌ عليه 
حدیث : «من باع قدا وله هال Me‏ ۱ 

إذا pe‏ هذا فهذه الأسماءً الخمسة كما أنه ترجعٌ إليها جميمٌ الأسماء 
والصَّفاتِ = فعنها نشأ الأمرُ والخلق وبدء ادنيا والآخرةء وهي مبدا الخلق 
ونهايتهم : 

فاسم ماله DIL‏ على الإلهيةء منه 545 الأمرٌ والنهی والشرغ وفیه 
افترق الخلق» فمنهم من آمن وود الإلهيّة» ومنهم مَنْ GS‏ بالإشراكِ فيها. 

واسم #الرب4 منه ظَهّرَ الخلق والرّزق والنَّدبّره والقضاءٌ والقدن وفيه 
اجتمع GLEN‏ كلهم » فكلّهم مقهورون تحت الربویّف جاريةٌ عليهم أحكاءٌ الأقدار. 


واسم امن يشمل LIU! al‏ كلهم - مؤمئهم وکافرهم - بالرحمة 


والإحسان. 


)\( بسط ابن رجب - رحمه الله - الكلام على هذه المسألة وفروعها في كتابه «تقرير 
القواعد» (۳/ ۳۵۲-۳۳۲-المسألة : ۷). 

(۲) آخرجه آبو داود (VEN)‏ والترمذي (۰)۱۲48 والنسائي EW)‏ وابن ماجه 
(۲۲۱۱) بهذا اللفظ» وهو عند البخاري (۰)۲۳۷۹ ومسلم (۱۵6۳) بلفظ : (من ابتاع 
عبدا abled‏ للذي باعه. . .). 


واسم Gat CNP‏ أهل التوحيدٍ بدفع العقاب في pls BOY‏ منه 


الجزاء بالحسنى. 
ت fae‏ 2م ر ۶ 0 
واسم Mey‏ يوم الب اقتضى جزاء الخلق كلهم باعمالهم» 
وإدانتهم بها يوم القيامة. 


فاسمّه (الإله) اختص بمتعلقه: المومنون في LSU‏ واسمّه (الربّ) 
واسمّه (الرحمن) اشتركٌ فيه جميمٌ الخلق في ASU‏ واسمه (الرحیم) ا حص 
به المؤمنون في الآخرة» واسمّه (مالك يوم الدین) شيل الحَلْقَ کلهم في 
الآخرةء ولهذا قال: لسن ينه رب alll‏ إلى آخره» فلّه الحمدُ على 
هی » وربوبيّته» ورحمانيّته» ورحيميّته» ومُلْكه» وهو مستحقٌ للحمدٍ حيث 
كانت له هذه الأوصاف العظیمة. والاسماء الحستى. 

وقدم اسمّه (الله)؛ لأنّه أعظمٌ الأسماءء ولانٌ الآلهئّة تقتضی Bold!‏ 
وهي الغاية المطلوبةٌ من العباد» فقدّمت على الربوبيّة؛ ۳ بد OY,‏ 
الحمد لله ole‏ والعباداث GLAS‏ إلى اسم abl‏ إذ هو خص بها Lely‏ 
oy‏ فإنّما يُضاف إليها كثيراً العام ٠‏ 

a)‏ باسم Sy)‏ العالمين) الشامل لجميع الخلق. 

تم عطت عليه 553 اسم (الرحمن) ؛ OY‏ اسم (الرحمن) شامل لعموم 
gli‏ في LSU‏ فهو مناسبٌ لاسم (ربٌ العالمين)» فالرّبوبيّة عامةٌ في الدنيا 
والآخرةء والرّحمانيّة عامةٌ HEU‏ في الدّنياء فاقترنًا لهذا المعتّی؛ لاتساعهما 
وانبساطهما على جميع GEN‏ وكثيراً ما يُقرن بين صفة Hey Sl‏ والرحمقف 
كقوله: وربا COCA ZEST‏ [الأنبياء: »]1١7‏ وقوله تعالى : «رّبٍ SET‏ 
وال رض CEG‏ 45 [النبأ: ۰۲۳۷ وقوله : SS chee‏ الم قل هو FS‏ 
ZI‏ الا هُوکه [الرعد: ۳۰] وهذه الاية جمعت اسم الإلهيّة والرّبوبيّة والرّحمانيّة. 


CS‏ تن 

وأيضاً فهذه الاسماء الثلاثة تتعلق بالدّنياء ثم ذكرٌ بعدهن ما يتعلق 
بالآخرة» وهما: 

الرّحيميّة : bb‏ يدل على رحمته بالمؤمنين في الآخرة. 

واسم (ملك يوم الدّین)؛ SY‏ شامل للخلق کلهم في الآخرقء فقدّم 
الاح a‏ فى CC‏ ی بالآخرة» كما eld‏ الإلهيّة 
على الربوبيّة والرّحمانيّة المتعلقة بالدّنياء فالإلهيّة خاصة» وما بعدها عام 
وقدّم رحمته ورحمانيّته على ملكه ليوم الدّينِ المتضمن لانتقایه وعقابه؛ SY‏ 
رحمته Gant‏ فف ghd‏ بهنا تعلق هله الأسماء بجمیع آحوال الق في 
Go‏ وال خرة. ۱ 

وباقي السّورة مبنیْ على هذه الاسمای Op‏ قوله : SAD‏ نعبدک» Glee‏ 
TOD EYL‏ سَ4 Glare‏ بالربوبيّة» وهداية الصراط 
المستقیم متعلق بالرحمق وانقسام الخلق إلى BW‏ ثة أصنافي یتعلق 
reir ere |e‏ وا SUSY‏ ليوم pil‏ وله الحمدٌ على ذلك 
te icin cals‏ مد وکا ۶ وید SS‏ ديت أن سر 
عند مسلم A‏ 

ال ن والثناءً تكريره» والتمجیذ ذكرٌ الأوصاف العظيمة في 
نفسِهاء فهما تكثيرٌ للحمی لكن ذاك FAS‏ يرجعٌ إلى كمَّيتِه» والتمجيدٌ تكثيرٌ 
یرجم إلى كيفيّيه » والله أعلم. 


ی 
یه 
+ 
bd‏ 
0 
که 


A¥4O) )1١( 


shor 


ee reer ner‏ زر : فضائلهاء 
وإعرابهاء وتفسيرهاء وما يتعلق بها من الحديثِ» ومسائل الفقهء وأصول 
الين» وأعمالٍ القلوب. 

Gall‏ الأولٌ: روى Jol‏ أبي حاتم بإسناده عن الحسن البصريّ : Oy‏ الله 
كانه انل ا 5 كتاب وأربعة كتب» tle‏ جميع هذه الكتب في أربعةٍ 
کب : التوراق والإنجيل» والرَّبورِء والفرقان وجميع علم الأربعة في 
Gears (ti all‏ علم OU Al‏ المفصل» وجميع ple‏ المفصل في الفاتحة 
وجميعٌ علم الفاتحة في IGG LS IG‏ نی . 

و ان ' في مراسيل الحسن : BB GOT:‏ قال: «من قرأ 
ut‏ الكتاب Wits‏ [قراً] 11,81 والإنجيلَ والزَّبورٌ والقرآنَ». 

رمحا ees‏ ای اوور داك ees‏ كلو جاتر 
Spal SS dell‏ 
بالذات والإعانةٌ عليها مطلوبةً؛ لكونها وسيلة إليهاء وبقيةٌ الشرائم طرق 
وشا إلى الحنادة و فان vids bey‏ ا ا gle Steal tly‏ 

وقد SIS‏ السَّلفُ لمعرفتهم Gow‏ هذه الآية یحصل لهم عند قرائتها من 


)١(‏ كذا هنا وسبق هذا الأثر (ص: 0%( وفيه: (أربعمائة). 

(۲) «فضائل القرآن» APT)‏ 

(۳) سقطت من الأصل» واستدركت من الموضع السابق (ص : ۵۰) والمصدر. 
)£( (ص : ۵۰) 

)0( وازن هذا بکلام الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (رقم : ۷۸۱). 


المواجيدء والأذواق الإيمانيّة ods‏ والأحوالٍ ES SI‏ ما يظهرٌ علیهم. فقد قامَ 
بها أحمدٌ بنْ أبي الخواري في التّْرِ ليلةَ يردّدُها فيها إلى الصّباح. 

قا راس تقر سان بها یا ی ات یت امد 
الکتاب. فلمّا بلع : «إِيّاكَ نعبد ولاك سین بكى & انقطعت 
قراءثّه » ثم عاد فقراً & إذا بلع : HYG WS BAY‏ نتوین که 
بکی حتّی انقطعت قراءتّه» ثم Sle‏ فقراً الحمد. 

وفي کتاب «ثواب الأعمال» لأبي الشّيخَ عن أنس عن أبي طلحةً قال : كنا 
مع رسول الله لا فلقي العدق فسمعثه يقولُ: «يا مالك يوم الدّينء با 
أعبدٌ وإياكَ Gated‏ قال: فلقد رأيثٌ الرجالَ تصرعٌ» تضربُها الملائكةٌ من 
بين يديّها ومن خلفهاء یمیناً وشما OY‏ 

وصلّی الاسماعیلیخ(" فقر أ بفاتحةٍ الكتاب» فلمًا بلع : AY‏ نعبد 
IOS‏ سىث فاضت نفسّه ومات رحمه الله. 

ومن فضائلها : أنها مقسومةٌ بين الله وبين عبه نصفین؛ كما أن اصل 


ص ص سح رو a.‏ 


الو كذلك» فان ایا be rca‏ للدت #وإيّاك سوت ېه خو 


(۱) «حلية الأولياء» (۷/ ۱۷). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۰)۸۱۷۳ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(۰)۳۳۳ وقالالهيشمي ني لسسع الزواند» Jo)‏ 1 (فيه عبدالسلام ب بن هاشم» 
وهو ضعیف). 

)"0 كذاء ولعل صوابه (ابن الاسماعيلي) فهذه القصة مذكورة في ترجمة أبو سعد 
إسماعيل بن آبي بكر أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي الجرجاني الشافعي» المتوفی سنة 
PAY)‏ انظر : «تاريخ جرجان» (۰)۱8۸/۱ و«سير أعلام النبلاء» (۸۸/۱۷). 


للعبدء كما ST‏ ما قل هذه الآية من SU SS ctl‏ تعالی» وما بعذها من 
طلب الهدابة حى للعين» ا وآخره عبادةٌ» وما 
للد أوله اسعفاتء وآخره تایه . 


في که د 
مزه یه So‏ 


Sat‏ الّاني : إعرابُهاء وما تضمنت من لطائف المعاني. 

: ضميرٌ منصوبٌ منفصل» وفيه للنحاة مذاهبٌ‎ GAR 

أحدها : أنَّ الصَّمِيرَ هو (یّا) و(الکاف) حرف لمجردٍ الخطاب. هذا قول 
الاخش۰۲ ورجحه اك النحاة المتاأخرین. ۱ 

والثاني: OF‏ الصَّميرَ جملةٌ ASE)‏ 

والثالث: joel Of‏ هو (الكاف) Sloe (Ds‏ وأتي به لتعذر الابتداء 
بالكاف. 

والرابع : St‏ (إيًا) اسم ظاهرٌ بمعنى الحقيقةٍ والنفس والات شتی عرد 
الآية» وهي BIN‏ ل وقد أ ضيف all‏ الاه فال 
حقيقتك وذاتك» وهو قول NEES‏ او كه ع لوف 


)١(‏ انظر: سر صناعة الاعراب» لابن جني (۰)۳۳۳ واشرح التسهيل» لابن مالك 
(۱/ ۱66). 

(۲) «معاني القرآن» (۱/ ۰4۸ وانظر: «سر صناعة الاعراب» VOD‏ واالمحتسب» 
کلاهما لابن جني (۱/ 8۰) ففیهما زيادة بيان عما في «المعاني». 

(۳) ممن رجح ذلك ابن القیم في «مدارج السالکین» AVN)‏ وهو من شیوخ ابن رجب 
كما هو معلوم. 


aN,‏ اد( د وکا مف د اشفا 
الصميرين إلى ال خر وهو قول PUES‏ ومن وافقه» واستدلُوا بقوله : etn‏ 
PLS,‏ وتو : ۲ 
دعني وي اخحالي فااأقَطعنو مری‌نیاطه 

ثم في هذه BU AV‏ آنواع من البلاخة : 

آحدها: 735 توله AOD hard‏ تشک بغیر (واو) عطف على الحمد 
السّابق CLES‏ هذه الجملةً من عاطب» وس ذلك أن الحمة والعيادة UES‏ 
کانا من قبیل واحلٍ أجريت على الاولی کالتأکید لها والبیانٍ» ولذلك لم 
یتوسط ا عطفب. کذا قال الرّمخشري في BUSI‏ الکبیر» (*. 

النوع الثاني : الالتفا من العَيبة إلى الخظاب. وهذا النوع من البلاغة 
يُسمّى BUS‏ وخطابٌ التّلوین» ویر أن £55 آسالیب الکلام وتنثله 
من خظاب | إلى dae‏ وبالعکس LT‏ للسامع وأنشط لقبوله للکلام لما يَحصّل 
من ارتیاح (JIL AUN‏ وفي مناسبة الانتقال ههنا من RI‏ إلى 
الخطاب معنیان : 

آحدهما : OF‏ الثّالي للفاتحة لما ST‏ على الله سبحائه وتّقيّل ثناژه حصل 
له بذلك تقريبٌ لم يكن حاصلاً قَبْلُ فخاطب dene‏ مخاطبةً الحاضر» فقال: 


() انظر: «سر صناعة الاعراب» لابن جني (۳۱۳-۳۱۲). 

(۲) جمع شابّة» وهذا القول رواه سيبويه في «کتابه» (۲۷۹/۱) عمن لا يتهم عن الخليل 
أنه سمع أعرابيا يقول: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيّا الشواب. 

(۳) انظر: «الأغاني» (۱۵۱/۲۰). 

(5) لم أقف عليه. 


Ore ae‏ ل 
SLY‏ نعبد وإِيّاك شتعيت» . 
08( - 0 : 
والمعنی الثاني -وهو الذي ذکره الرّمخشري ومن بعده من المفسرین -: 
أن الا للفاتحة لا ی الب ای ا اف ارب سس EAN‏ 
الْعِلْمُ بمعلوم عظیم COLES‏ حقیق بالتّعظيم والعبادة والاستعانق فخوطب 
ذلك المعلوم المتميّرُ بتلك الصفاتِ» فقيل : إيّاك يا من هذه صفائه نعبد 
وإيّاك نستعینْ. 
وحقيقةٌ هذا المعتّی OT‏ العبد إذا استغرق بذکر الأسماء والصفات وغَلّبَ 
و و ۳ 7 ۳ 2 2 
عليه سلطان المعرفة والمحبةٍ = استولى عليه شاهد المثل الأعلى» واستغرق 
فيه حتّی يصير کالمشاهد» فیخاطب على الحضور لا على العَيبة» وهذا مقامٌ 
عظیم » وهو مقام الإحسان» أن تعبد الله كأنّك تراه. 
ومذا الذي يستولي على القلب حتّی يغمرّه هو المثل الأعلّى الذي لله فى 
السَمواتِ والآرضن وهو AE‏ المتعالی المذکور فی الآيات و لار وقد 
قل إنه الل الذي نمی عه المعلیه: وبة ييل قر تفال نالرت 
الالهي : ١كنت‏ سمعه الذي يسمع به ۰..» إلى آخره. 
وحقیقئه OT‏ وژ الإيمانٍ والعرفان» لا حقيقة الذَّاتِء كما BIE‏ فى ذلك 
كثيرٌ من el‏ وهو ape‏ آقدام» ومَضِلَة آفهام BIS‏ فیها كثيرٌ من SEDI‏ 
وفتح لهم به Ob‏ الحُلولٍ والاتحاد» تعالى الله عن ذلكَ علواً OF eS‏ 
النوع الثالث : تقديم المفعول على الفاعل» وهو يه يفيدٌ fee‏ الاهتمام 


.)۱۰ /۱( «الکشاف»‎ )١( 
وقد بسط أبن رجب الکلام على هذا المقام في مواضع من کتبه (انظر : (جامع العلوم‎ (Y) 
والحکم» ۱ ۳۷۳/۲ و«فتح الباري» ۲۱۱/۱؛ وغيرها)‎ 


والاعتناء به» وكونه pal‏ من الفعل» كما نص عليه سيبويه”'' وغيره. 

ويفيدٌ Lal‏ معتّی الاختصاص عند أهل البيانِء والظباع السَليمة شاهدةٌ 
بذلك؛ فك تجد فرقاً قطعياً بين قولك: زيداً ضربتٌُ» وضربتٌ زيداً» وليس 
إلا لاختصاص USI‏ بالصرب دون الثاني فههنا تقديمٌ المفعول ds‏ على 
اختصاص الله Sloat‏ بالعبادة والاستعانة دون غيره. 

وفي تکریر SED)‏ من التأکید وتعلق كل من العبادة والاستعانة 
واختصاصها به ما لیس في حذفهاء فقولك : eT SU‏ وإيّاك أخاف See‏ 
ELT =‏ من قولك : Col SU)‏ وأخاف. 


2 
أيه 
9 
يدت 
9 
که 


Sal‏ الثالث: التّفسير. 

العبادة في Ba‏ أ ااال وال وا المشرين لا بذکرزن 
سوى المعتى UST‏ ومنه SL‏ للظريق السّابلة الذي وطتتّه الأقدامٌ وذللته : 
Mee Gb‏ آي : مذلل» hye‏ وللبعیر المذلّل: Cee‏ ومنه سمي العبد : 
al ¢ Lie‏ لمولاه. 

LL,‏ المحبةٌ فمنها سمي نهايةٌ العشق ceil:‏ وتیم الله : عبدّالله» فالحبٌ 
Lol‏ الد Jil,‏ والخضوع GY‏ له؛ Ca SOY‏ مفتقرٌ غاية الافتقارٍ إلى 
محبوبه؛ وغو طالتٌ راغت Glide‏ وهذا ملازمٌ LU‏ والخضوع لا محالة. 

لك والخضوحٌ على نوعین : 

أحدّهما : أن يكونَ خضوعاً محضاً مع کراهة المخضوع له کمن يدل 


)\( قال ابن القيم في «المدارج» (۱/ 54 : (سيبويه نص على الاهتمام ولم ينف غيره). 


الآية: ؛ 
ويخضعٌ لظالم يستدفعٌ شرّهء فليس هذا عابداً له» ولا هذا الخضوعٌ Bale‏ 

والثاني : أن )5,6 خضوعاً iy‏ ناشئاً عن محبة وميل » فهذا هو العبادی 
والقائم به هو المتعبد. 

وعبادة الله سبحانه تنبني على ثلاثةٍ آرکان : خوفه» ورجاؤه» ومحبته 
deal LY‏ من تحصیل هذه BOI‏ على وجههاء وکلها ملازمةٌ للمحيّة» فان 
من Col‏ شيئاً lp GE‏ ورجا حصوله وسارع في التّوصل إلى تحصیله. 

وقد كان CALE‏ يذمُون مَنْ dee‏ الله بواحدٍ منها ویعرض عن الآخَرين» 
كقولٍ مَنْ قال: مَنْ Le‏ الله بالحبٌ وحده فهو زنديقٌ» ومَنْ عبده ele Sh‏ وحده 
فهو مرجئ» ومَنْ عبدّه ”'' بالخوفٍ وحدّه فهو حَرُوريٌ» ومَنْ عبدّه بالحبٌ 
والخوفي cle Dy‏ فهو مومنْ موحد. 

والخلل الداخل على بعض العبادٍ Leif‏ هو من الاقتصار على بعض هذه 
tts‏ والاعراض عن غیره أو التقصير فيه» بحي لا بحصل اجتماغها 
على وجه OO Share V1‏ 

Soll agence‏ تجمعٌ أقصّى الإرادة والحبٌ» وأقصّى الخضوع 
UL‏ فمعلومٌ Ls ST‏ أمرّ الله به jal‏ إيجاب أو استحباب يدخل في هذاء 
وقد pdt‏ عن ابن tle‏ أنه 525 العبادة de Bb‏ والخوف والرّ‌جاء فیدخل 


)١(‏ في الأصل كلمة: (ومن عبده) مكررة» فحذفت الثانية. 

)1( انظر إشارة ابن رجب إلى هذه المسألة في «استنشاق نسيم الأنس» (ص:2)77-18 
و«التخويف من النار" (ص : AVE‏ 

)1( لعل هذا ضمن الجزء المفقود من الکتاب. لانه لم یسبق في هذه القطعة ولا في 
القطعة الأولى. 


( 0 سسس 


في العبادة + جميعٌ أنواع المعاملاتٍ ELIS!‏ من المحبّةء والوف» EDs‏ 
والإخلاص» والصَّدقٍء Sly‏ والاستعانق والرّضَاء والصبر» والتّفویض. 

ویدخل فيها أيضاً < جميعٌ آنواع الاعمال القاهرق من CBEST‏ والصّیام 
cosh, rally‏ والجهاد والإحسانء والبرٌ والصّلة. 

ویدخل فیها Lat‏ جمیمٌ الأقرال الحسنة من By AL‏ والذکر 
والاستغفار» والدعای والأمر بالمعروفی» ely‏ عن المنكر» وغیر ذلك من 
الاقوال والأعمال الظاهرة والباطتة. 

وإنّما J‏ ابن te‏ بالأعمالٍ الباطنة من الخوفي cole Ny‏ والأقوالٍ 
الباطنة من الكّوحيدٍ؛ OY‏ عمل الباطن آشرف من عمل الظّاهِرِء وهو روم 
العمل aL‏ ولّه» والأعمال الظّاهِرةٌ OE‏ إذا خلت من 
go‏ ای ار رت فيها. 

قال تعالی : Sy‏ أن أن ترا ید م قبل oh‏ المرب الاية [البقرة: 


= 
مر 


۷ قال مجاهد : Sit Gal‏ أن Sy ls‏ قبل GET‏ وَالْمَعْربٍ »© يعني 
السجوک ES,‏ البر ما ثبت في القلوب من Bde‏ 
Bou,‏ هذا : أنَّ آعمال القلوب -کالنُوحید» والاخلاص» والخشیة» 
cole Sly‏ والمحبق والتوکل» ونحو ذلك- لم تختلف فيها شراق الانبیای 
Ul,‏ الاعمال الظاهرةٌ AHL SIU‏ فيها متنوعة» ولهذا تُسمّى أعمالٌ القلوب: 
حقيقة؛ لأنها حقيقة كل شرع ومقصوده ومنتهاه» وهو CI‏ الأعمال الظاهرة 
وروخها. وعلیه اّفقت شرائع م المرسلین ونسنی الاغمال الطاهرة شرخید؛ 
oY‏ شرائع الرسل تنوّعت فیها كما قال تعالی : Kp‏ جعلنا منک 4255 
CEG‏ [المائدة: ۰]6۸ فالحقيقةٌ هي : حقيقةً الایمان القائمة بالقلب» 
dem gSIS‏ وتوابحه» وهذه الحقيقةٌ مستلزمة للعمل بشريعة الاسلام الظاهرق 


كما OF‏ شريعة الاسلام الظَاهِرةً ت تتحقق بالإيمانٍ الباطن» ٠‏ فان جنس العمل 
الالح LY‏ منه في كل سريعةٍء كما أن عينَ الایمان الباطنٍ GY‏ منه. 

فإذا ole‏ أن العبادة ast bel‏ أنواع doll‏ مع أكمل أنواع الخُضوع = 

فلا ريب أن Sat‏ والخضوع تنقسمٌ إلى ما هو فرضٌ Lely‏ وإلى ما هو 
فضل مستحبٌ» فکمال Codd‏ الواجب مستلزمٌ لفعل ما يحبّه من المستحبّاتٍ» 
وذلك هو dole‏ الله وحدّه لا شريكٌ له» وهو BU‏ الحقٌّء فاد AN‏ الحقّ هو 
الطاعةٌ والعبادةٌ التي صارت OWE‏ 

فلا بد في الذین من هذين الأمرين: المعبودء والعبادق فالمعبودٌ: ال 
واحذ لا شريك له والعباه doth‏ واتباُ ما يحبّه ويرضاهء وهذا هو دين 
مفو اي ی ad‏ و 

وفاتحةٌ الکتاب boar‏ لذلك als‏ فان أولّها في ذکر المعبود الحقّ 
بأسمائه وصفاته hay‏ ذکر aisle‏ وحده لا شريكّ له وآخرها Be‏ 
بالهداية إلى RSS‏ 
عدا ذلك فهو دينٌ باطل ؛ + Uf sy‏ : عبادةٌ مَنْ لا یستحق العبادق» وهو BE‏ 
أو عبادةٌ الله بغیر ما شرعّه وأحبّه وارتضاه وفاعل ذلك إن كان عارفاً به فهو 

من المغضوب عليهم» وان كان جاهلاً فهو من الضّالين» وعبادةٌ الله بما يحبّه 
ويرضاه هو الصّراط المستقيم. 

واعلم أنّ العُبوديّة منقسمةٌ إلى قسمين : عامة وخاصة. 

فالعامة عبودية المُلْكِء والقهر» والربویّق وكل مَنْ في السمواتٍ والارض 


)1( انظر: «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۳۳۵ - ۳۳۷؛ ۳۹۲ - ۳۹۸)ء و«استنشاق نسيم 
الأنس» (۳۰). 


متصفٌ بهذه العبوديّة» سواء في ذلك المؤمن والكافر» والب والفاجر» وسواء 
عرف ذلك أو لم يعرفه» وسواء Sil‏ به أو جحده وسواء عبدّه أو لم يعبده» 
قال تعالى : a>‏ ڪل من نی لسوت VY ANG‏ ان Goce EH‏ [مريم : LY‏ 
والخاصةٌ de sill Bo pe‏ والیبادق والانابق وهؤلاء هم المؤمنون» 
وقد وصف الله تعالى بهذه العبوديّة الملائکة والأنبياءة» والمرسلین» 
وخواص المؤمنين» قال تعالى: بل عاد مس4 [الانبیاء: DP LV‏ 
GSES‏ الْمَسِيحُ أن OS‏ عبد بو [النساء : ۰۱۷۲ لا OSES‏ عن عبادتو.که 
[الأعراف: ۰۲۲۰۰ Ai‏ عدا داوود» [ص : ۰]۱۷ «وادکر عم رب اص: 
۱ ادك Ue‏ يهم وَإِسْحَقَ Kans‏ [ص: Sa sale YY leo‏ كت 
هر elev I GB‏ «وعصاذ SH‏ ایک GORA GSAS‏ 
[الفرقان: ۰]7۳ وقد سمّى الله سبحانه رسوله BE‏ عبدّه في أشرفي مقاماتّه» 
وأعظم خصائصه فسمّاه عبده عند ذکر الاسراء به إليه: سح SoM‏ 
ae‏ م ل Sud‏ 


GPK, al كأ قام عبد‎ ay : وعند قیامه بالدعوة الیه‎ cL) [الاسراء:‎ Gere 


2 


[الجن: »]۱٩‏ وعند ذكر إنزالٍ الوحي عليه واختصاصه به في قوله تعالى: NI‏ 
كنم ف ري hs OSG‏ [البقرة: 78]» EH EM Hoy‏ 
Goons‏ [الفرقان: HY »]١‏ ين الف GF‏ عبد KIT‏ [الكهف: EV‏ 
ولهذا قال Yo:‏ تُطروني كما آطرت النُصارى المسیخ اب مریم فإنّما آنا 
Le‏ فقولوا : dle‏ ورسوله)0". 


ومن كلام بعض العلماء: من أرادَ السعادة GLY‏ فليلزم عتبة الود 


8 


)۱( أخرجه البخاري (۲۰۱۳) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(۲) نقل هذه الکلمة العلامة ابن القیم في کتابه «مدارج السالکین» (8۲۹/۱) عن شيخ = 


a 
1 


فالعبوديّةٌ أشرف مقاماتِ الخلق وأجلّهاء فد مَنْ G52‏ الله وعظمكه 
ووحدانیه وإلهيته كان أعظمٌ شرفه أن ینتسب إلى عبودیته ورفه وخدمته» كما 
قیل : 
شرفت التفوس دخولها في رهم والعبدٌ يحوي الفخرّ بالمتملك 
وال 
انى الا با (tae‏ فده ارف انس ادن 
وذکر إبراهيمٌ بن الجُنيدِ في کتاب «المحبّة»”" بإسناده OF‏ رجلاً بالبصرة 
كان كثيرٌ الدّؤوبٍ”"» fold‏ المطعم IS y‏ جيّد البدن» فقيل له: نراكٌ كثيرٌ 
الدْووب قلیل المطعم. Le‏ البدن؟ قال: ذاك من فرحي بحب الله إذا 
قرف نز ely‏ ريه يني ورس 
وكان بشرٌ يخطو في داره ویقول : 
كقفو يعر انس لك عبد وف بك فخا انك لیر 


= الإسلام ابن تيمية» وهي من أقواله الرائقة السائرة 

(۱) وقد بسط ابن رجب الكلام عن هذا المقام في مواضع من كتبه (انظر : «جامع العلوم 
والحكم» ۱۰۸/۱ ۲/ ۳۷۳؛ و«فتح الباري» ۲۱۱/۱؛ وغيرها) 

(VV) رقم‎ )۷( 

(۳) قال في «القاموس» (دأب): (دأب في عمله -كمنع- دأبا -ويحرك- ودژوبا -بالضم-: 
جد وتعب). 

۹3 في أبيات أخرى» ذكرها ابن رجب في «شرح حديث زيد بن ثابت: لبيك اللهم 
لبيك. ..» (ص57) . = 


لا نات 

وقوله : «طوَإِيَّاكَ ELLY C2505‏ طلبُ العون من الله تعالى» 
Of‏ العبد فقيرٌ إلى من Clay‏ منه حاجته» ویعیّه على تحصیل مطلوبایه فکما 
أنه لا بُدّ له من منتهی یطلبّه - هو لهه ومعبوده -» فکذلك SEY‏ من منتهی 
Ces‏ منه - وهو Sy‏ ومستعانه -۰ فاته ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم یکن 
ولا حول ولا قوةً إلا بالله. 

فان قیل : قد تقدّم ۴۳ أن العبادء تشمل کل ما يحبّه الله ویرضاهُ من الأقوالٍ 
والأعمال الظاهرة والباطنق GLE‏ به من جملة ذلك» فهي داخلة في 
العبادق فهلا اكتفي بذكر العبادة عنها؟ 

قیل : عنه جوابان: 

آحدهما : أن تکون العبادةٌ SLM‏ من باب ما تختلف ao‏ بالافراد 
POLY‏ کالفقیر والمسکین» والبرٌ والتّقوی» والایمانِ والعمل الصَالح 
فإذا أفرد أحدُهما دخل فيه الآخرء وان og‏ آحذهما Bs eV‏ کل منهما علی 
ما لم day‏ عليه الآخر. 

والثاني : أن يكون ذلكَ من باب عطفي الخاص على العام» كما في قوله تعالى : 
«#فاعبنی و eA] mK‏ لإكرت# [طه: ۰]۱۶ وقوله : وم رڪيه ورسلهه 


Bete‏ اس ووس 


.]1۸ : كه ونخل ورین که [الرحمن‎ Lb : [البقرة: ۹۸]» وقوله‎ # Aer Jose 


= وقد تكلم عن هذا المعنى في عدة مواضع من كتبه (انظر : «فتح الباري» IV)‏ 
۰ و«اخختيار الأولى» (ص ۱۱۲). 

Ver ۹٩ (ص:‎ )١( 

(۲) آشار ابن رجب إلى هذه المسألة في بعض كتبه (انظر : فتح الباري ۱/ ۰۱۲۹ ۰۲۰۱۷ 
جامع العلوم والحکم ۱/ ۱۰۵ .)٠١١-‏ 


وعلى هذا فإذا 553 الخاص بعد العام = فهل یکون داخلاً في العام أم 
ذکره بعدّه یدل على تخصیصه من العام؟ فيه خلاف مشهوزرء وَالبّحَاءُ علق 
ail‏ ليس تخصيصاً» كما نص سیبویه وغیره في قولك : Ce SN A)‏ زيدٌ) أنّه 
مد مرّتين» مرّة بالعموم» [بجنس] ''' الرجل المستحق للمدح» ومَرة 
باسمه الخاص. ۲ ۱ 

وإفرادٌ الخاص SUL‏ بعد العام له فوائدٌ: 

منها : أن کون در تخصيصاً له؛ لشرفه من بين أفرادٍ العُموم» كما في 
تخصيص جبریل ومیکائیل» وتخصیص أولي العزم. 

ومنها: أن یکون لخفاء دخول هذا الفردٍ من أفرادٍ العام في العموم 
كالاستعانةٍ بالتسبة إلى العبادق dy‏ قد لا Shi‏ لدخولها في العبادق فا 
كثيراً ما یستحضر Gal‏ عند ذکر العبادة فعل ما Gal‏ به من العباات 
المقصودق ویذهل عن حاجته في ذلك إلى الاعانق بل القَّدريّةٌ معتقدون أنّهم 
لا يحتاجون إلى عون خاص على فعل المأمورٍ» وكثيرٌ من el‏ وان لم يكن 
هذا له اعتقادٌ لکن یکون له حالٌ» done‏ يذهل عن تَصَوّرٍ فقره وحاجته إلى الله 
في ذلك fo‏ یحصل ما يذكرّه» وان ذكرّه فنفسٌ JI‏ والافتقار العملي Sal‏ 
dit;‏ على العلم» وقد لا يحصل إلا عند الصّرورة من مرض شديدٍء أو فقر 
eins‏ أو عدو مخيفٍ» فالعلم SL‏ فقيرٌ محتاجٌ غير ذوق الحاجة والفقرء 
والاتصاف بما في ذلك من العبوديّة. 

فالتّوكلٌ والاستعانهٌ the‏ وعملٌ» فلا يكي فيها العلم المجرّدٌ بل BEY‏ 
من عمل القلب» وهو أن یقوم بالقلب حاجةٌ وضرورةٌ إلى فعل الاعة المأمورٍ 


)١(‏ غير واضحة في الأصل» وكأنها (فجنس) أو (نجنس). 


بهاء ویقوم به أنه لا قُدرة له ولا طاقة على فعلها إلا بإعانةٍ الله له على ذلك. 

قال مُطرْفٌ: لو وضع OLY‏ في يدي» وقلبي في يدي الأخرى: لم 
Ale‏ أن Bal‏ الإيمان في قلبي حتّی يكون الله هو الذي يضعه. 

وقدَّم 53 العبادة على الاستعانة وان كانت الاستعانة سار aa,‏ على العبادة؛ 
oY‏ العبادةً هي الغاية المتطلوية والاستعانةً وسا إلنها» والغایاث مقدمهً علی 
الوسائل في الذکر rally‏ ون كانت مره في الفعل والعمل. 

Lal,‏ نقوله: و > OL]‏ طلب الهداية» Ab‏ ليقربَ 
من سژال الهداية» فإتهما متقاربان في المعتّی» والله سبحانه آعلم. 


ىم te‏ یک 
کړه یه ww‏ 


al Sal‏ : الحد 
أخبرنا محمّد by‏ إسماعيل الأنصاريٌ» أنا أبو الغنائم المسلم By‏ علّان» 
نا حَْبلٌ بن عبدالله الصا نا هبة الله by‏ محمد بن الخصین» آنا BASSI‏ بن 
Zhe‏ التمیمیٌ» آنا أبو بكر ب J,‏ مالكٍ» ثنا عبداله بن أحمدء أنا أبي» Po ASG‏ 
-هو آبوعبدالرحمن- نا حيوةٌ» قال : سمعث عقبة (Srl phe Gy‏ > قال: 
حدّثني أبو ٠ ES ger Bae‏ عن الُنايحي» عن معاذ بن جبل نا 
Set‏ یده یوم ثم قال: «يا معاد Hy‏ ني way‏ فقال له معا EE‏ 
dias‏ أله وان أ تلك فال eek‏ في 33 Ys‏ صلاةٍ أن 


تقول: اللهمٌ أعنّي على 553 ASS;‏ وخسن MALS‏ قال: وأوصّى 


)1( بیاض بالاصل بمقدار کلمتین. 


بذلك معاد الصُنابحيَ» وأوصَى الصَنابحی Ul‏ عبدالرحمن» وأوصّی أبو 
عبدالرحمن عُقبة ON he Gy‏ 

وأخرجه UBL‏ عن يونس بن BV ine‏ عن ابنِ وهب» عن حيوة 
به» مختصراً ولفظه : «لا تدعنَّ في YS‏ صلازا. 

وهذا حدیث حسنٌ» واسناذه صحيحٌ. 

وهو يدل على فضل هذا الدعاء وشرّفه» diam‏ عليه معاذاً لمحبته له 
وأمرّه بالمواظبة علیه. 

BBN ule cle على استحباب‎ Lal du وهو‎ 

وفي eke EH‏ من تنيت آبي أنافة قال: قیل: با atl Spy‏ ای 
elec‏ آسمغ؟ قال: «جوف الیل الآخرء Sy‏ الصلوات“. 

aye esis 236) 

وعن Al‏ سلمة : أن الب ME‏ كان يقول إذا صلّی Gendell‏ حينّ يُسِلّمُ : 
aun‏ إني أسألك علماً club Bos bit‏ وعَمّلاً مُتَقَبلاً). 


.)۲۲۱۱۹( «المسند»‎ )١( 
فائدة: قال ابن القیم في «مدارج السالکین» (۱/ ۱۰۰): (وقال شيخ الاسلام ابن تيمية‎ 
قدس الله روحه : تأملت آنفع الدعاء فإذا هو سوال العون على مرضاته ثم رأيته في‎ 

vol‏ في اك KE‏ ریا میت 
(۲) في «المجتبی» (۱۳۰۳) و«الکبری» (۱۲۲۷). 
(۳) «الجامع» (۳4۹۹). 
(8) في «الجامع» زیادة: (المکتوبات). 


۱۰۸ القطعة الثانية 


ey dejo‏ أحمدٌ”'' Sly‏ ماجه "۳ وفي لفظ لأحمد”": كان یقول في 
در الفجر. 

وفي gun‏ أبي داو“ عن Ble‏ عن المع BE‏ كان إذا سَلّم من BAI‏ 
JG‏ «اللهم اغفر لي ما Eads‏ وما SST‏ وا وما أعلنت› و 
آسرفت وما أنتٌ أعلمُ به مئي» Ea‏ المقدم ؛ وانت الموخن لا له إلا أنتٌ». 

ومن العلماءِ مَنْ قال: ذلك كله یکون قبل pA‏ وقد اختلف في الدّعاءِ 
Cute‏ الصّلاة على ثلاثة أقوالٍ: 

منهم : مَنْ استحبّه عقيبَ کل صلاق وهم طائفةٌ من السافعية. 

وي رع ريت بط ارط ee‏ يوا اعبار 
استحباب الذكر عة عقیب الصّلاة أيضاً. 

yy‏ وهي 
الفجرٌ والعصر. 


هه م۵ 
& يب موه 


OV)‏ «المسند) (؟55551). 

(AYO) «الستن»‎ )۲( 

(۳) «المسند» (۲۱۵۲۱). 

.)۱۵۱۱( (8) 

)0( انظر: کلام ابن رجب حول هذه المسألة في «فتح الباري» (۷/ 47١-47١‏ 
رقم : 6 ۸6). 


SalI‏ الخامس : الفقه. 

قد تقدّم أن قولّه: CS DGD‏ في قوة: لا Vs‏ راك فيستفادُ من 
ذلك وجوبٌ Ni‏ في العباداتٍ Hy cls‏ نوعان: 

احدُهما : تتعلق بالمعبود» وهي SS‏ الإخلاص ليتميّرٌ عمل المؤمن من 
عمل المنافق والمشركِ والمرائي» DAB‏ یعبدٌ الله ويعبدٌ غیره» والمرائي 
قد يُرِيدُ بعبادیّه من يرائيه خاصةًء وقد يريد الله وغیره» فيكون مشركاً في القصدٍ 
والارادق والمنافق يجمعٌ بين الشرك والریاء. 

فمن أرادَ بعمله LN‏ الخالص فلا ريب أنَّ عبادتّه ULL‏ كما في 
الصحيح عن أبي هريرة أن BI‏ 8 قال : «قال الله تعالى: أنا أغنى os AN‏ 
عن الشركة فمن عَمل عملاً اشر فيه غيري فأنا منه Beg pp‏ وهو للّذي 
أشرك». : asa‏ ا بس" 

e م ا‎ ee 
أن يُري غيرّه = فهذا قد أشرك في قصد الله وغيره» والصَحيح‎ Lady صلّی لله‎ 
باطلةٌ -أيضاً- إذا دخل العمل بهذه النّية المشتركة.‎ diate أن‎ 

وقد قيل: له يُنظر إلى القصدين» فان قصل ad‏ الله على قَضْدٍ الرّیاء 
bas‏ من نيّة الطَاعَةٍ نَظِيرٌ aS‏ الرّياِ» وأثيبَ على القدر الرَائدِ من SN‏ 
السَالحة وبالعکس يتَسَاقَطانَء ويُعافَبُ على القدر اراد من ZI‏ الفاسدق 
وان تسَاویا تساقظاء فلا ثوابٌ ولا عقابٌ. 


)1( (۲۹۸۵). واللفظ لابن ماجه (۰)8۳۰۲ كما في «جامع العلوم والحکم» AEV/N)‏ 
(۲) ولفظه: «آنا آغنی الشرکاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته 


وشرکه». 


CD 


والصَّحيحٌ الاوّل» وبه صرح ابنُ جریر الظبري "۰ ورجُحه ابن 
الجوزي > 

وقال alec : BOSSI‏ مردودٌ عليه إذا آراة به الله Og‏ 

وفي «المسند»* عن شهر BIE on‏ عن gar Dake‏ بن َنم عن شاد 
بن أوس قال: سمعت رسول الله BE‏ یقول : bo‏ صَلَّى يُرائِي لد أشْرَك ومَنْ 
Le‏ يُرائِي فقد AGE‏ فقال عوف بن مالك عند ذلك : أفلا يَعْمِدٌ الله إلى ما 
Gl‏ به وجهّه من ذلك العمل als‏ فیقبل منه ما حلص له» ويدعٌ ما آشرك فيه؟ 
[فقال SL‏ عند ذلك: فإِنّي قد سمعث رسول الله BB‏ یقول : ]۴۱ Sp‏ الله 
یقول: آنا یر قسيم لمَنْ أَشْرِكَ بي» فمَن أَشركٌ بي شيناً فإنَّ حشدّه. وعملّه. 
وقلیله وکییره. لشريكه الذي أشرك cay‏ آنا عنه غنىٌ». 

وزوي موقوفاً على gh‏ 

وتارةٌ یدخل الانسان في العمل halle So‏ ثم تغرض له نيه الریای وقد 
اختلف Gol‏ في ذلك» حَكّاه الامام أحمدٌ في روايةٍ ابه عبدالله” , 
والمنصوص عن الکسن" وأحمد أنه يجازى AN ee‏ 


.)۸۰۱۷ /۲( «تهذيب الآثار» (مسند عمر بن الخطاب)‎ )١( 

( انظر : «منهاج القاصدین» (۲/ ۸۱۸-۸۲۷). 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» للسيوطي (۹/ 1۹۸ الکهف : ۰6۱۱۰ 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (۱/ ۱۷ رقم : ۳۲). 

.)۱۷۱۰( )8( 

)0( ما بين المعکوفین بیاض بالأصل» واستدرك من «المسند». 

CY‏ (ص 14) ط. المکتب الاسلامي. 

(۷) انظر: «التهجد وقیام اللیل» لابن أبي الدنیا CVV)‏ و«تهذيب الاثار» للطبري (مسند = 


الآية: 4 ۱۱۱ 


قال بعض السَّلفيِ: إذا جَاءَكَ السيطان فى الصّلاق فقال: نك تُرایی» 
فطوّل EES‏ 

قال ابن جریر : هذا في fob‏ رتب آخره Alls Joh‏ والحجٌ» GG‏ ما 
لا ارتباط فيه فيحتاجٌ إلى تجديدٍ نی خالصةء کالقراءة والنُسبيح OBL,‏ 

وتارة يعمل عملاً خالصاً لله فإذا اطلع عليه وأثني عليه به سر فهذا هو 
الذي جاء في الحديث من طريقٍ شعبة عن أبي عمران الجَوْنِيٌ عن عبدالله بن 
الصَّامتِ عن أبي در قال : قلتٌ: يا رسول الله» الرّجل يعمل العَمّلَ لنفسه 
ویحمه النَّامنُ؟ قال: «تلك عاجل بُشرى المومن». خرّجه الخلال. 

وخرّجه ابن Pach‏ ولفظه: JES‏ يعمل العمل لله فيحيّه Ja‏ عليه؟ 
قال : «ذلك ole‏ بُشرى الموین». وخرّجه مسلمٌ في (صحیحه»*. 

وروی ابن pt‏ من طریق سعيدٍ بن بُشیر» عن الاعمش» عن ذکوان» عن أبي 
هريرة› قال : : قال رجل: يا رسول الله » دخل علی رجل وأنا أصلي فأعجبَیي 
الحال Al‏ رآني عليهًاء قال : «لكَ آجران آجر FI‏ وأجرٌ OSIM‏ 


= عمر) (۲/ (AGA‏ 
(۱) أخرجه الطبري في «تهذيب GUY‏ (مسند عمر) (۲/ )۸٠۸‏ عن الحارث بن قيس. 
)1( نقله عنه ابن بطال في «شرح البخاري»(۱/ ۱۲۸-۱۲۷). 
(۳) «السنن» AEVVO)‏ 
e 4‏ 
اا ا E‏ 
(0) «تهذيب GUY‏ (مسند عمر) (۲/ 5 8١‏ رقم : ۱۱۳۶). 


وژوي مرسلاً من طرق عن ابي صالح مرسلاً. 

eal,‏ تیاو مدا دن عي زان مله رعق موی 
Goal‏ الله من إظهار الشناء الحسن OO‏ 

وقد IL‏ إبراهيمٌ ربّه أن یجعل له OLS‏ صدق في الآخرين. 

وقد اختل الفقها؛ من أصحابنا والشَّافعيّة في وجوب نيّة العمل لله في 
العبادات على وجهين» ولأصحابنا ESC tag‏ يشترط في العبادة المقصودة 
لغيرها لا لنفیها ومن لم یوجبه -وهو المشهور في المذهب- قال: المومنْ 
لا يعمل إلا لله» فلا Cou‏ عليه استحضار هذه S|‏ 

قال أبو سلیمان: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً بلا ني «ds‏ كفاه MI‏ للأصل » حیث اختار 


)۲( 3 

الاسلام على غیره ۰ 
فائدة: قولّه : oie‏ كما ST‏ ينفي OL‏ ف إياك نستعين) ينفي 
الكنس» كنا فال ابو : إنما Lan}‏ بأعمالهم Va ah‏ وان الس 


إذا عَلِمَ أن دم سل ما ام هه و د 
بخلاف القدريّة فانهم یعتقدون استقلالهم بالعمل. 

ae ا‎ en ne 
: وقوله‎ Lo [الینة:‎ GLE Gil له‎ ued St لا لبيد‎ OT کقوله تعالى : وما‎ 
[0 الآية[هود:‎ Gl اا‎ Aj 33 hoy GON EAN کان بريد‎ ot 
وهي التي كان‎ AE وكذلك حدیث : «الأعمال بالئيات» انا يراد به هذه‎ 


(۱) «مسائل الکوسج» (۲/ 557-558 رقم :۳۰۸). 
(۲) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۲۷۱/۹) بنحوه. 
(۳) آخرجه الآجري في «الشریعة» (OVA)‏ 


Cal‏ يذكروتهاء ویعظمون آمرها وشأنها. 
النوغ الثاني من EON‏ نيةٌ العبادة المقصودٌ بها تمييزٌ أجناس العباداتِ 
: وك 3 1 4 6 م و 
وأنواعهاء وتخليص بعضها من بعض» فيتميز به ' المصلي. والصّائم» 
و م ا ۲ و 5 و 1 
والحاج» والمفترض من المتنفل» ومن يصلي الظهر ممن يصلي العصر » ومن 
يَصومٌ رمضان ممن يصومٌ قضاءء أو نذرل أو نفلاً» ومن يزكي ماله ممن 
يتطوعٌ BASIL‏ فإنَّ هذه Gi‏ نمز بينَ هذا cals‏ وهذه GB‏ هي التي تذکر في 
28 الفقه”". 


oe oh‏ ډګ 
کړه ww‏ 


Jal‏ السّادس: أصول الدين. 

قوله : By‏ تَعبَد وَإِيّاكَ نوی که یبطل قول القدريّة والجبريّة ؛ 
C45 By OV‏ فيه اثباث عمل العبدٍ وعبادیّه» والمجبرةٌ يرون 
انا 1 

SLIPS‏ نستعين€ فيه إثبات إعانة الله لعبیه على العمل» 1 ]*" والمعتزلة 
ینفون ذلك. ۱ 

obey‏ الأمر EA fal, SLI OT‏ والجماعة یعتقدون أنَّ الله ربٌ کل 
شيء وملیکه وسواء في ذلك أعمال العباد وذواتهم» وعلى ذلك درج الصَّدرٌ 


(۱) كذا. 

(؟) من وازن بين الكلام على هذه المسألة هنا وكلام ابن رجب عنها في «جامع العلوم 
والحکم» (۱/ 1۳-۲۸) وجده من مشکاة واحدة. 

(۳) بیاض بالأصل بمقدار کلمتین. 

)٤(‏ بیاض بالاصل بمقدار کلمتین. 


الأول من fal‏ الاسلام إلى أن نبعٌ المعتزلةٌ» فقالوا : إن الله ليس بخالق آفعال 
العباد ولا مريدٍ لهاء وان العباة يستقلون بإيجادها وإنشائهاء وأنکر غلاهم أن 
يكون الله عالماً بوقوعها قبل وقوعهاء فأنكروا LS‏ القديمَء والكتابةً 
ARLE‏ کعمرو بن عبیلٍ وغیره» والأئمهٌ على تکفیر منكري العلم؛ لانهم 
مکذّبون للکتاب لا محالةً. ۱ 

Lely‏ مثبتوا العلم ومنکروا الارادة والخلق للأفعال؛ ففي تکفیرهم قولان 
عن مالك domly‏ 9 جاء الخبرٌ: «أنَّهم مجوسْ هذه ال( Of‏ قولهم 
نوعٌ من الشرك» ولهذا قال ابنُ se‏ القدرٌ نظامٌ Lm SI‏ فمن وححد الله 
وآمن بالقدر تم cole sg‏ ومن ود الله وکب بالقدر نقض تکذیبه توحيده”". 

Ul,‏ تلهم فعلیه جمهورٌ العلمای فمنهم من باه على کفرهم ومنهم من 
قال بقتلهم دفعاً لضررهم وفسادهم. 

وقد قتل هشام Jy‏ عبیالملكِ غيلاناً القدري» وصلبّه على باب دمشق» 
وکان عمر :3 عبدالعزیز قد استتابه فأظهر HEH‏ نفاقاً» فدعَى عليه إن كان 
صادقاً أن یتوب الله عليه» وان كان Lats‏ أن يُسلط الله عليه من لا یرحمه 
فکان كاذباً bls‏ عليه هشام فصلبّه على باب دمشقء فَحَمِدَ العلماء له ما 
فعل Cosy‏ إليه بعض أئمة العلماء ۳ یحلف له أنَّ قتله كان أفضل من قتل 


.)۸۰ : تقدم: (ص‎ )١( 

)۲( آخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (۲/ ٤۲۹‏ رقم CAYO:‏ والفريابي في «القدر» 
(۰)۱۷۳ واللالكائي في «شرح آصول اعتقاد fal‏ السنة» (4/ 1۷۰) بنحوه. 

( نقل هذا عن رجاء بن حيوة» كما في «تاریخ دمشق لابن عساکر (۲۳/ ۳۳۷؛ 
۸ 


ألفين من الوم 

وقد عارض all‏ قوم من المثبتة للقدر» فقالوا: Of‏ العبدٌ مجبرٌ على 
cabal‏ وأنَّ حركته كحركة الأشجار بالرّياح لا قدرة له على ذلك ألبتةء وهؤلاء 
المجبرة» وقد آنکر عليهم ذلك ALI Last‏ وعلماؤهم» وبدّعُوهم على ذلك. 

وتوسّط EOS pal‏ في ذلك» فقالوا : ان أفعالَ العِبادٍ مخلوقةٌ ۰۵ وهي 
Sole‏ بمشيئةٍ العبدٍ وإرادته وقدرته. 

ومن أهل الإثباتِ من قال : هي أفعال ال وليست أفعالاً للعبادء Lolly‏ 
هي كسبٌ لهم» ولم يفرفُوا بين الكسب والفعل بفرتي Fe‏ 

ومنهم من قال: هي فعل بين فاعلين. 

[ومنهم من قال: بل]" SI‏ فَعَلَ ذوات الفعل التي CF‏ إليه» وهو 
كونه محدثا [ ]۰۳۳ والعبدٌ فعل صفائّه التي [تنسب]”*' إلى الفعل» مثل كونه 
صلات وصیاماً وحجّا. 

والتحقیق ما عليه أهل OI‏ وجمهور SEN‏ من الفرق بين الفعل 
والمفعول والخلق والمخلوق» وحکاه البخاري عن hal‏ ار 
والحدیثِ "۰ وصرّح به الحنفيّة وغیرهم» فأفعالُ العباد مخلوقةٌ لله» مفعولةٌ 
له» كغيرها من المحدئاتِ کنفس العبدٍء وسائر صفایّه» لیس هي نفس BE‏ 


(۱) انظر: آخبار غیلان في «تاریخ دمشق» لابن عساکر VAY /EA)‏ 

(۲) بیاض با لاصل. ولعل الساقط ما آثبت أو نحوه» وانظر : «فتاوی ابن تيمية» (۲/ ۱۱۹). 
(۳) بیاض بالاصل بمقدار کلمة. 

(8) في الاصل : (ینسب) ولعل الصواب ما آثبت» والله آعلم. 

)0( انظر : «خلق أفعال العباد» (۰۶۲ ۱۱۲). 


OUI‏ وفعله بل هي مخلوقة ومفعولةٌ فإنّما هي فعل العبادٍ القائمٌ بهم» وهم 
متصفون بها لقيامها بهم» وال غيرٌ متصفٍ بها؛ LEY‏ غیر قائمةٍ به» فان الله 
تعالى لا Cia’‏ بمخلوقاتِه ومفعولایّه؛ لأنّها منفصلةٌ عنه» بل يلصف بفعله 
وخلقه» كما صف Sly‏ صفایه القائمة به. 

ومن هنا GLEN GST‏ على المعتزلة قولّهم : Of‏ الله متکلمْ بكلام خلقه 
في غيره. 

والعبذ فاعل لهذه الأفعالٍ» وهو متصفٌ بهاء وله عليها قدرةٌ» وهو 
فاعلّها بمشيئته واختياره» والعبدٌ ومشيئتُه واختیاژه کل ذلك مخلوق لله fo‏ 
وجل» والله خلقّها بتوسّط مشيئة العبدِ وقدرته» والمخلوق بتوسّط مخلوق 
مخلوقٌ» كما GE‏ غير ذلك من المسبّباتِ بواسطة أسباب GE‏ مخلوقة» كما 
في قوله تعالی : GEE ate Gly‏ به GAT‏ بعد موتا [النحل: 10]ء 
والکتاب مملوءٌ من إثباتٍ مشيئة العبادٍ وأنّها مخلوقة لله» قال تعالى : «لمن TS‏ 
Ges TK,‏ الآية [التکویر: 78]» وقال: وص س LE‏ ال 265 CS‏ 
وما yy OS‏ آن شا ا [الانسان: ۲۹ -۳۰]. 

وكذلك da‏ القرآن على خلق أفعالٍ العباد من وجوو كثيرة» منها قوله: 
Aap‏ هْوَ GLA‏ واب الآية [النجم: ۰]4۳ وقال: GLE TG‏ له از 


کے % 
لب يت فت 


bil (1)‏ حول هذه المسألة: «فتاوی ابن تيمية» (۱۲۰-۱۱۹/۲؛ ۸/ ۰64۰۵-۳۸0 «جامع 
العلوم والحکم» لابن رجب (۷۲۱/۱). 


Paste Sat‏ الإنسانٌ - بل وکل مخلوق- فهو محتاج NUL‏ فقيرٌ 

إلى جلب ما ينفعٌه» ودفع ما یضره وفقيرٌ إلى ما یعیثه على تحصيل مصالجه 

ومتافعه ودقع مقيارة» فهذء الأزيعة أمرٌ ضروري لكل ا لا يقوم 

وجوذه وصلاخه إلا بهاء وال سبحاته هو الذي يَجِبُ أن یکون هو المقصود 

والمدعو المطلوبٌ؛ ]3 هو النافعْ وحده زعو انس فرع ت وما 

ee Sse iis ara و وا‎ 
و ی‎ 


اا ا ا ا as‏ یه 


پې ب 4 


)1( وهو أعمال القلوب» كما سبق (ص: .)٩۳‏ 


> i Leal اهيا‎ 

جاء الدعاء هنا بلفظ الجمع» وكذا في غالب الأدعيةء وكذا في قوله: 
BG‏ تب IGG‏ ْتَعِيٌ» ؛ oY‏ مدا آبلغ في التَعظيم والعبودية ؛ 
BY‏ القاتل بصيغة الجمع ata‏ إلى أله وجمية آبناء جنیه - من لدن 
آدم- Soto‏ الله» ویسأئوتّه» ویطلبونْ منه الهداية» وذلك آبلغ في 
التعظيم من قول القائل : إِيّاك eh‏ ولیاك أستعينُ» اهدني» على 
en‏ 

BY a الهداية في‎ fol, 

واعلم OT‏ الهداية في کتاب الله تطلق على آربعة أنواع : 

آحذها : الهدایهٌ العامة المشتركةٌ بين الخلق» ناطقِهم وأعجيهم» 
حیوانهم ونباتهم وجمادهم» قال تعالى: قل من وکا Bsr‏ وَل ربا 
Aas aie 7 rcs‏ 2 هدع [طه: £4 - ١٠م]ء‏ فأعطى کل شيء خلقّه أي : 
صورته التي لا یشتبه فيها بغيره» وأعطى YS‏ عضو شكله وهيأته» فلا يُشبّه شي؛ 
من المخلوقاتٍ شيئاً من US‏ وجوهه» بل LY‏ أن يتميرٌ عنه بصفة تميّزه لمن 
Gir‏ تأملّه» حتّی ورق الاشجار Sy coll‏ هذا من إعطاءٍ كل شيء خلقّه. 

Ul,‏ هدايةٌ fs‏ شيء فإنّه هدّى YS‏ شيءٍ خلقه إلى ما خلقّه له من 
الأعمال» من أعضاءٍ الحيوان والتباتِ والجمادٍ وغیر ذلك. 

4s,‏ ذلك دليلٌ على وحدانيِّه في chips‏ وإلهيّته» ودليلٌ أيضاً على نبوة 
رسلهء وعلى البعثِ؛ فا من che‏ هذه الحيواناتٍ إلى مصالِحَهاء وما يقوم به 
عیشها. كيف FAs‏ منه أن يتر الانسان - الذي هو أشرف أنواع الحیوان 
مع کمال فهیه وعقله» وتمام إدراكه وقدرته- age‏ ومعطلاً» لا يهديه إلى 


أقصى كمالاتِه؛ ونهايةٍ GL‏ وفضائله» من تعریفه بنفیه وبحقوقه فلا 
یأمره» ولا ینهاه ولا یثیبه» ولا یعاقبه؟! Of‏ هذا مناف لحکمته ورحمتهء 
ومعرفته» OB‏ إذا اقتصرٌ على هدايته إلى مصالح معاشه فقد شارك بقيّة ii‏ 
000 وتعطّلت منفعةٌ عقله ولبه وروجه» التي هي ا ga‏ 

متاز عن La‏ الحیوانات. 

فالحكمةٌ ۲ deo Ny‏ تقتضي هدايةً هذه القوة» والخاصة التي فيه في 
Vent‏ = إلى معرفة الله» وعبادته» وفي الآخرة إلى قربه وجواره» فبهذا یمتاژ 
عن بقيّةِ الحيواناتِ. 

ومن أنكرٌ البعثٌ والرّسالة ASL‏ سَوّی بين الإنسانٍ وسائر الحيوانٍ» وهذا 
تبون ae‏ ار قال تعالى: 

ral 00 وقال‎ »]1١6 : الآيتين [المؤمنون‎ Boe KE ri آنما‎ cla 
الآيات [ص: ۷ وقال : «#أيحسب لاس أن‎ GE ا ا‎ 
Y: roe [القيامة: ۰۲۳۲ قيل : لا يُؤمر ولا يُنهى. قاله الشَّاذ‎ Gut Se 
ولا يعاقبُ» وهما متلازمان.‎ Sth 

gpl‏ الثاني من الهداية: هداية البیان والدّلالةٍ» والتعریف والارشاد إلى 
نجْدّي الخير FES)‏ وطريقّي النّجاةٍ والهلاك» وهذه الهدايةٌ سبب الهُدَى 
اللّام» وليس علّة تامّة بحيث لا یتخلك عنها معلوثُهاء بل قد ينتفي معهاء 


)١(‏ كلمة (فالحكمة) مكررة في الأصل» فحذفت الثانية. 

)1( في «إبطال الاستحسان) (مع الأم ۹ ونص كلامه : (لم يختلف آمل العلم 
بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى) cl‏ وتفسير الآية بذلك روي 
عن مجاهد» وعبدالرحمن بن زيد ب بن أسلم. 


كقوله: Ch‏ مود فيه الآية [فصلت: ۷ وقوله: ag) i}‏ إل 
bine‏ ۸ مُسَتَّقِيمٍ # [الشوری : [oY‏ 

لوغ CUE‏ من الهداية: هداية Go gl‏ والالهام وهي الهداية المستلزمةٌ 
للاهتدای فلا رتكاف عنها» فهي Hho‏ ا بوجي لمطلولها وهي المذکور 
واا : NH Ip‏ وى من یک [الرعد: ۰۲۳۷ وفي قوله : 


+ رو 


al 350‏ لا خنع من > ید : ۷ وقوله: «إفمن برد lat‏ آن هة 
يسح صدذره. لاس [الأنعام: ۱۲۵]. 

والمرادٌ بهذا الهُدَى جعل SIGS‏ في ce gli‏ ومع حصوله يجب الفعل 
للمأمورء والئَّركُ للمحظور. 

التَوعٌ الرّابع : GL‏ هذه الهداية» وهي الهداية إلى Uy Zod‏ إذا سبق 
إليهما أهلهُماء قال تعالی: GD‏ اليرت اما Wes‏ لحب ریه ریم 
بيسن [يونس: 4]» وقالأهلُ الجنّة: oH A Ly‏ دسا لدا 
[الاعراف : Ler‏ وقال تعالی : هدوم إل Gand! bye‏ [الصافات: ۲۳]. 

SSL, طلبٌ للنوعين الثاني‎ GAH Doli تعالی : اهيا‎ Jas 


ONE و‎ co 


البيان» وهداية التّوفيقِ”") 

وههُنا سؤالٌ مشهورٌء وهو OF‏ المؤمنين مهتدون بالبيانِ Seb ly‏ فكيف 
يسألون الهداية؟ 

وأجاب عنه كثيرٌ من الاس بأتهم سألوا ابیت عليهاء وجوابه الصَّحيحٌ: 
OT‏ الهداية Lo‏ لا eared‏ بدون آمور BW‏ فمن كملّت له حینتلٍ احتاجَ إلى 


)١(‏ كلمة (هداية) مكررة» فحذفت الثانية. 
(۲) انظر : «بدائع الفوائد» لابن القيم (۲/ 46۹-640). 


سوال SII‏ عليها : 

آولها : أن يكو عالماً بتفاصيل Leds‏ يَحتاح إليه علماً؛ وعملاًء 
واعتقاد وتمییز ما يحبّه ال ویأمر به» ویرتضیه وما یسخظه وينهى عنه» 
في جزئية Ob ie‏ الشبهاتٍ LS‏ ما تعرض في هذا. 

وثانيها : أن یکون مريداً لجميع ما يحبّه الله منه أن يفعلّه» عازماً عليه» 
ومريداً لتر جميع ما نقی عنه» عازماً على ترکه بعد حضوره بباله مفصلاً» فا 
الشهوات كيرا ما[ ۲( ge‏ هذه الارادة بعد حصول العلم. 

وثالشها : أن یکون قاقماً بذلك فعلاً AS iy‏ ومتی نقص شيء من ذلك 
نقص من تمام هدایته بحسبه. 

فإذا حصت له هذه الانواغ BO‏ فهر متاح tie‏ إلى سوال ای 
علیها في المستقبل» ويحتاج أيضاً إلى هداية في نو الماضية بتلافيها 
بالتوبةٍ والحسناتٍ الماحية. 

ومعلومٌ Glaze! OF‏ هذه الأمور BEN‏ بتفاصيلها علماً وإرادةً وعملاً Since‏ 
جداً» فلا جر كان كل god‏ محتاجاً إلى سؤال الهداية» ولذلك وجب على کل" 
مسلم أن يسأل الله ذلك في کل صلاة مفروضةٍ؛ لشدة الحاجة إلى هذا cele‏ 
VY‏ غيرّه لا يقومٌ مقامه لم يكن هو المفروض على BEM‏ صلواتهم ٠”‏ 

والانسان مع إيمانه وتقواه لا يزال يترقى في مراتب الهداية فكل ما حصل 
للعبدٍ في LU‏ من مزيدٍ الإيمانٍ والمعارفب والعلوم والأعمال SLES‏ فهو 


)1( كلمة لم أتمكن من قراءتهاء ولعلها : (تصرف) أو (تصد)» ably‏ علم. 
(Y)‏ وازن هذا بكلا ابن رجب فى «جا ۱ و ۲ (۲/ رة (VE:‏ وانظر : 
3 ي 2 3 ا 
«بدائع الفوائد» لابن القیم (۲/ 4۵۰-48۸). 


من الهدایق ومراتبٌ المعرفة والعلم بالله لا تتناهمی فلذلك كان انب #6 
dL,‏ الله capi‏ في کل أحوالِهء وكات من دعائه : «ربٌ أعني ولا تعن Ge‏ 
وانصرني ولا تنصر على وامكر لي ولا تمكر «She‏ واهدني ويسر الهٌدى 
لي» وانصرني على من بعّی علي. Sy‏ اجعلني لك ذگاراً» لك شکارآ لك 
ina ean a,‏ ليما مورت فقيل لوقي | 
حَوبتِي» وأجب دعوتي؛ وثبّت حجتي. واهدٍ قلبي. وسدّد لساني. واسلل 
4 


۱ ew 2g, 18 
۰ سخیمه صدری)‎ 


ومن دعائه : «اسألك الهٌدی. والتقى» والعفات. والغتی»۲. 
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Ul,‏ الصراط فاختلف في معناه فقيل : هو الطريق» والصّحيحٌ آنه آخصض 
من الظريقٍ فهو طريقٌ خاص. 

ف يل هو Ge LI‏ الواضح» وقيل: المستقيمٌء فعلى هذا وصفه GL‏ 
مستقيمٌ صفةٌ توضیح لا تخصيص» وحکی ابنْ جریر ۳ الإجماعَ على أنه 
الظریق الواضح الذي لا اعو جاح فيه. 

وقیل : هو Se EW‏ المذلّلُ الذي یسهل سلوکه بغیر مشقة. قاله العسكري“. 


(۱) أخرجه آبو داود (۰)۱۵۱۰ والترمذي (۰)۳۵۵۱ والنساتي في «الکبری» (۱۰۳۹۸)) 
وابن ماجه (۳۸۳۰) من حدیث ابن عباس» وقال الترمذي : حديث حسن صحیح. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۲۱) من حدیث ابن مسعود. 

)۳( «جامع البیان» (۱/ ۱۷۰). 

.)۲۹۸( «الفروق اللغوية»‎ CE) 


لاز سسس 


وقيل: بل هو جاممٌ لهذه السْفاتِ كلّهاء وأتي به معرفاً لاه معهودٌ ذهنييٌ 
خارجييٌ » فعاد CUB‏ إليه بعینه بخلافي ما SEES]‏ 

وقد تكلّم النَّامنُ في تفسير الصراط المستقيم» فقيل : إِله STAI‏ وقيل: 
الإسلام وقيل - عن ابن مسعوو-: هو ما تركتا عليه الت لا" وقيل : 
و 

easels‏ فلك أنه دين الله التي یل ن اخ ر 
الذي بعث به رسلّه وأنزل به كتبّه» وکل الظرق مسدودةٌ إلى الله سواه فلا 
eg‏ إلى الله من غيره» وهو حقيقةٌ شهادة (أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً 
رسول الله)» فشهادةٌ (أن لا له إلا الله) تقتضي أن لا يعبدَ سواه و(أنَّ محمداً 
رسول اله) تقتضي أن لا يُطاع سواث وهو الهدى ودينٌ Gol‏ وهو معرفةٌ 
Gol‏ والعمل به» ومعرفةٌ ما بعت الله به رسولّه» والقيام به. 

Billy‏ كله مجمومٌ ني فلك [اعمل باله» وه وعن cal‏ لا نك» 
ولا بك» ولا عنك» فما لا يكونٌ بالله لا یکون وما لا یکون لله لا ينفعٌ ولا 
يدومٌ» وما لا يكونُ عن الله لا بحصل له قبول. 


)۱( ذكر ابن رجب نص کلام ابن مسعود في «شرح حدیث : مثل الاسلام. ۰0.۰ وصدره 
بصيغة التمریض : (یروی). 

(۲) آخرجه ابن جریر في «جامع البیان» (1۷۱/۹) من طریق معمر عن آبان أن رجلا قال 
لابن مسعود. ..الخ» وآبان بن أبي عياش متروك» وهو لم يدرك ابن مسعود» وحکم 
ابن رجب على آبان بأنه متروك في مواضع من كتبه» وترجم له في «شرح العلل» 
(۱/ ۱۳۲). 

)1 في الأصل : (اعمل cd‏ وبالله)» والصواب ما آثبت حتی یتسق مع التقسیم الآني» 
وال أعلم. 


فالأولُ: هو الاستعانةء واللّاني : هو الإخلاصٌء EI,‏ اتباع EON‏ 

فما لم يُعن الله العبد فلا طاقة له على شيء. 

وما لم یقصد بالعمل aes‏ الله وحده فلا ینفع ولا یدوم؛ OY‏ کل شيء 
خلا الله باطل» bts‏ الد أو الموجود الذي لا ينفعٌ» ولا یبقی» 
Lp‏ سوى الله یفتی» فإذا فني فني متعلقّه» ولهذا قال UL‏ واوا ووطأنا 


ويبقّى ما كان لله. 
وما لم يكن على EAS‏ فهو غيرٌ مقبول» كما IB‏ المُضيل في أخلصه 
ا 


a 


0 
9 
ی 


)\( أخرجه ابن أبي الدنیا في «الإخلاص والنية» (VY)‏ ولفظه : (عن الفضیل بن عیاض : 
وؤ اک Sat‏ لاه قال: أخلصه وآصوبه قال: إن العمل إذا كان خالصاً 
ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصا 
صواباً» والخالص: إذا كان cd‏ والصواب إذا كان على السنة). 


CMGI, یت منت عم عبر الْمَعَسُوب عتهم‎ Lp 


Ly‏ ال بدلٌ من الي مه » وهو doy‏ مطابق وهو 
المسمّی ببدلٍ JS‏ من (YS‏ وهو من قسم المعارف المبدلّة من المعارفی 
فالمبدل : هو ذکر الصراط› choy,‏ الا مهف تیه SAS,‏ هو ذكره 
Cine y‏ أهله السالكين عليه» وهم المنعم علیهم. 

فا الگلریق قد بكوك مستقیماً ولکن بحصل لسَالکه استیحاش من قله 
سالکیه OP‏ الثفوسَ مجبولةٌ على «ell‏ وعلی الوحشة من التّفرد» SAS‏ 
المذکور یُزیل هذا الاستیحاش بذکر السالکین علیه» وهم الذین آنعم الله 
علیهم من یبن والصَدّيقين والشهداء والصالحين» فلا يُستوحش الماك 
-في زمانه- على هذا الكلريق» dhs‏ وان كان أهلّه في وقتٍ قليلاً» فا رفقاعه 
في الحقيقة هم خير الخلتی وأفضلّهم وأشرفُهم» وهم هؤلاءٍ الأربعة أصناف. 

ومن كنا قال الكل :اهلك طريق القدى ولا يضاف هله السالکیق» 
IU,‏ وظرق Dail‏ ولا تغتر بکثرة الهالكينَ. 

ومن هذا المعنى أيضاً : تفسيرٌ الجماعة والوحدة والفرقت فالجماعةٌ: هي 
ما كان عليه خِيارٌ الخلق من هذه الأمة» وان ترگه Go‏ بعد ذلك» فمن 
تمسك بما كان عليه الصَّدرٌ الأوّل من هذه LEY‏ = فهو المتمسكٌ بالجماعق 
وان كان في وقته منفرداً بسلوكِ طريقه» ومن وافق al‏ بليه أو ody‏ وكانوا 
على غير ما كان عليه Aa by wl‏ = فهو منفردٌ وخارجٌ عن الجماعة وان 
یر موافّوه في وقیه في القول والعمل. 


ومنه قول معاذ لعمرو بن ميمون : Of‏ عنميو" Pa ei‏ الذين قارا 


)۱( في «الباعث» : (الناس)» وما La‏ موافق لما في «شرح أصول اعتقاد أهل الستة». 


الجماغة؛ اللجماعة ما واف الحو وان کنت و 
كذا ذکره آبو شام و قال " عَمْرو بن ميمونٍ لعبلالله بن 
مسعود» وهو في حديثٍ Spill of MI‏ یوحُرون i EEN‏ عن وقتها”". 


عو 


ومنه قول ابن المبارك -وقد سكل عن ol pol‏ الاعظم. الذي أمر نا أن 
2)£( 

نکون معه من هو؟- - فقال ا : 

وسّئل عنه إسحاقٌ OL]‏ فقال: بنُ dee Hall phil‏ 0 

ومعنی هذا : oyy‏ وهدیه » 
وطریقته» قولاً وعملاً واعتقاد وهو داع إلى ذلك» فهو الجماغة وهو 
الاجماع والسُواد che VI‏ وهو سبیل المومنین الذي من اتب غیره ولاه الله 
wre‏ وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. 

وقي وصفي أهل الضراط path‏ آهل dae‏ فا 

منها : أنه إذا تصوّر الدذّاعي ol‏ ¿ أهل هذا bi Wall‏ هم المخصوصون بإنعام 
الله » وأنّهم Opals LS‏ والشهدا والصّالحون = كان SL Gs‏ 


.)٠١١( السنة»‎ fal أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد‎ )١( 

Ads )۲( 

(۳) الذي وقفت عليه في كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة 
(ص :۲۰) أن القائل لعمرو بن ميمون هو ابن مسعود» فلعل في نسخة المؤلف من 
«الباعث» خللاً» أو يكون ذلك في كتاب آخر» والله أعلم. 

)£( أخرجه أبو نعيم في «الحلیة» COVES /٩(‏ وتصحف في مطبوعتها (السكري) إلى 
(السكوني). 

)0( بياض بالأصل بمقدار کلمتین ولعلها : (ابن راهويه). 

)1( «حلية الأولياء» (۲۳۹/۹). 


الآية: ۱ ۱۳۹ 


له على شدَّة الاعتناء بهذا الدّعاءء وطلبه بحرقق وفاقة إليه. 

ومنها : أن یستأنس بموافقة هولاء في الظریق» ولا یستوحش من تفرده في 
وقته بسلوکه. 

ومنها : أنَّ الدَاعي بذلك Govan‏ بمضمون هذا cle!‏ ومعتقدٌ cal‏ واه لا 
Geb‏ إلى الله إلا على هذا الصراط الذي سَلکه “fal‏ النّعمة وهذا Obes]‏ من 
ell‏ وتصديقٌ منه بأخبار الله» والایمان المقترن بالدعاء وسيلة إلى قبول 
الذعاء وإجابته. 

وقد تضمّنت الآيةٌ انقساع الخلقٍ إلى ثلاثة أقسامء وهم : المنعم علیهم 
والمغضوبٌ علیهم» والضَّالونء فإنَّ کل أحدٍ Uf‏ أن يكونَ عالماً Gotu‏ الذي 
شرعه الله تعالى ed bebe‏ أو عالماً به غیر متبع له» أو غير عالم به ولا ade‏ 

فا لاون : هو المنعم عليه والثاني : مفضوبٌ عليه fie duh,‏ 

وقد اختلف العلماء في تفسیر الت CI‏ نعمت pg‏ : 

فعن SLI‏ عن ابن عباس قال: alll Ley‏ اعت بهم 
ella,‏ وعبادتك» من ملائکتك. وأنبيائك والصٌديقين» والشهدای 
والصّالحيه”". 

وعن الرَبيع بن نس قال : هم OY ged‏ 

وعن ابن جریج عن ile onl‏ : هم المؤمنون” " 


(۱) آخرجه الطبري (۱/ ۰۱۷۷ وابن آبي حاتم (۳۱/۱). 
زفق آخرجه الطبري (۱۷۸/۱). 
(۳) أخرجه الطبري (۱۷۸/۱). 


۲ زفق َه 1 : 8 ۹2 iS‏ - (۳) 
و[عن] عبدٍالرحمن بن زيدٍ: هم النبی يك ومن Ame‏ 
وعن وكيع : هم gall‏ 8 
کی لکن منهم من ذکر بع بعض أهل انعم ومنهم من 553 كلّهم. 


۳ ۳ 
So یه‎ of 


Ui,‏ و فهم الیهوف وا لاود التصارّى. كذا 
رُوي عن ابن مسعوو” "» وابن عباس" "ا ty‏ علق كير من المفسرین. 

قال ابن al‏ حاتم : : لا أعلم بين المفسّرين فيه OBEN‏ 

وفي حد يث يب حاتم عن لا في قصّةٍ إسلام SAE‏ هت 
عليهم : البهوف ST,‏ الصّالين: النصارّى. MiG ha Bly EE‏ 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم (۳۱/۱). 

(۲) زيادة یقتضیها السیاق؛ لأن المنقول عن مجاهد هو ما جاء عن ابن عباس من رواية 
ابن جریج. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۷۸/۱). 

)8( آخرجه الطبري (۱۷۸/۱). 

)0( آخرجه الطبري (۱/ ۰۱۸۸ VAT‏ 

)1( آخرجه الطبري (۱/ ۰۱۸۹-۱۸۸ VAT‏ وابن آبي حاتم (۳۱/۱) من طرق عنه. 

(۷) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۳۱/۱). 

.)۱۹۳۸۱( «المسند»‎ (A) 

)4( «الجامم» (۰۲۹۵۳ ۲۹۵4) وقال: (حسن غریب. لا نعرفه الا من حدیث سماك 


ابن حرب). 


4 


وروي حدیث (gue‏ هذا من طرق شتّی ّى عنه بألفاظ متعددة. 


, om ١ 
عن عبدالله بن شقیق مُرسلاً» ورواه‎ ۳ 


وفیه Eade‏ آخرٌ رواه عبذالرَرّاق 
این لاج ان در مرفوعا. 

Ling‏ يدل على خضر Jal‏ الصَّلالٍ في التصارَى دون غیرهم من المجوس 
als‏ کم : وكيك eee OV‏ و ولا 
کات ولا زو لوا نها المدّعي oud‏ والکتاب والرّسولِ هم al‏ الکتابین» 
وهم یعتقدون اتهم على صراط مستقیم» Se, Lys‏ ولهذا كان مَنْ old‏ له 
جر شهيدين. 

ولأنّهم كان لهم صراظ مستقيمٌ حيث كان دينُهم قويماً» ثم خَرجُوا عنه 
حيث بُدل ونُسخ» وهذا المعنى منتفِ عن غيرهم» فنحنٌ نسأل الله هداية 
الصراط الذي لا تبديل فيه ولا نسخ» فلذلك احتجنا إلى سؤال الهداية إلى 
bial‏ المستقيم الذي لم یسلکوه إمّا عمداًء Lily‏ جهلاً به. 

وهلا المسكدل بعلن أن المخوی لا OLS‏ لهم وهو الصحيح. 

وهذه VI‏ قد هدامًا الله لما أضل palace‏ الکتابین» كما في 
حديث الجمعة. 

وإنّما وصف اليهود بالغضب. JAIL GLA‏ وان كان العَضَبُ 


)۱( «تفسير عبدالرزاق»(۱/ ۳۷) عن معمر عن بديل عن عبدالله بن شقيق عمن سمع النبي 
BE‏ وفال ابن کثیر في «تفسیره» (۱/ OVEN‏ (وقد رواه الجريري وعروة وخالد 
الحذاء عن عبدالله بن شقیق فأرسلوه) ا.ه. 

(؟) عزاه له أيضا ابن کثیر في «تفسیره» (۱/ VEN‏ -وساق طرف إسناده-» والسيوطي في 
«الدر المنثور» (۱/ (AO‏ 


DLE‏ متلازمين إلا أنَّ کل طائفة سبت إلى أخص أوصافها وأشهرها به. 
وقد وصف الله تعالی الیهود بالغضب في مواضع من کتابه» كما فى قوله : 

Lp‏ بمب عل ee‏ [البقرة: 9] فوصفهم بالغضب المکرّر؛ لكفرهم 

تادا وشا ردان ان سدوا ال 96 على ما آتاء اش من قضله في الثنيا 


والآخرة من الكرامة» كما قال تعالی : BR‏ يحْسَدُونَ SON‏ عل ما i 245s‏ من 


سلب الآية [النساء: 04]. 
UT,‏ التصارى فوصفَّهم JAIL‏ كما في قولِه تعالی : «قل Sate‏ 
rer of‏ 27% مگ لسم عرص 


آآمچکب لا تلو ف دبیم SAM HE‏ ولا AES‏ قوم 15 WS‏ ین سل 
لوا کنیا ولو عن ISS‏ التکبیل » [المائدة: ۷۷] وهذا في سياق ذکر 
النّصارَّى» فوصفّهم SAIL‏ المکزر» كما وصف اليهود بالغضب المکزر 
Sys‏ النّصارَى ضلوا في نفس مطلوبهم وفي طريقه ؛ nets‏ عبدّوا من لا تجوز 
عبادثه من البشر» وَتَعبّدُوا بما لا يجوز التُعبِدٌ به من الظرق» فضلوا في 
الظریق» وفي المعبودء وأضلوا غیرهم » كما of‏ الیهود تكرّر غیهم وعناهم 
وحسذهم وبخیهم. 

ولهذا جاء في حديثٍ زيدٍ بن عَمْرِو بن نفيل - الذي خَرّجه Oe Uh‏ 
أنه لما خرج يطلبٌ انیم ST‏ حبراً من الیهود. فقال له : نك لا تدخل في ديننا 
بك من غضب الله» و[قالَ PLS‏ عالمٌ النْصاری: نك لا 
تدخل في دیننا حتّی تأخذ بنصيبك من لعنة الله. 

bol i الصَّلالَ عن‎ OY هي البعٌ وهي مناسبةٌ للضَّلالٍ؛‎ LRU 


و ا 


1 لحن 


(؟) في الأصل: (وقاله). 


المستقيم IE‏ عنه» وهو مستلزمٌ للبعدٍ عن الرحمة. 

ts‏ 4 اوا موناد نا وإيثار ما كان لهم على 
قويهم من CLL‏ وما بأيديهم من السّحَتٍِء فخافوا أن يذهب ذلك 
بإسلامهم» فكانوا يُكتمُون God‏ مع علمهم به» ويُحرَّفُونّه Og Bias‏ على 
الله Gis‏ ویقتلون الأنبياء والرُسِلَ مع علمهم بحالهم» ویقعلونْ اتباع 
ees‏ وهم الذين يأمرون بالقسط من tI‏ وكانوا يَعرفُون OF‏ محمّداً 
رسول الله كما يَعرفون أبناءهم» لكن منعهم من اتباعه الكبرٌ والحسد» ابقاء 
على ریاستهم ودینهم» وتعظيماً لاسلافهم وآبائهم» فهذه ذنوبهم التي obey‏ 
الله بها في القرآن. 

Ul,‏ التُصارّى: فديئهم الجهل والضّلالُ» الذي هو عدمٌ العلم بالحق. 

wes الذين أنعم الله عليهم : فهم الذين سَلِمُوا من هذين الوصفین»‎ UL, 
واتبعُوه وانقادُوا له» فلذلك لم ينج غيرهم» فلا يكونٌ العبدُ على‎ Goll عَلِمُوا‎ 
في جميع أقواله وأحواله وأعماله.‎ Goals المستقیم حثی يكون عالماً‎ lai 
أو عَرفْه وعمل بخلافٍ مقتضی علمه‎ Gol و لذلك منقاداً له ومن جُهل‎ 
Cra بحسب ذلك. ولهذا قال سفيان بن‎ JS y ففيه من خحصّال الغضب‎ 
Git yale تلاسو علي ونا مقي‎ SALON وغيره من‎ 
Soba من‎ BS يادنا ففيه‎ 

Sp‏ اخلاق الیهودٍ - کما Stas :- plas‏ ما bl Opt‏ وتحریه» والافتراء 
علیه» إذا كان في ذلك غرض فاسد» وهذا ظاهرٌ فيمن شابهّهم من علمائناء 
ومن 155 من العْبّادٍ أشبّه النْصاری في تعبده بهواه من غير LB‏ بما شرعّه الله 
وغلا في الشیوخ فأنزلّهم منزلة الربوبیّق وأطاتعهم في كل ما أَمَرُوا به 
مطلقاًء وجاورٌ ذلك إلى نوع من الحنُولٍ والاتحاد» إلى غير ذلك من خِصَالٍ 


الا ا 

ومما ينبغي أن يعلم : dl‏ هذه dus 255 UV‏ خيارٌ» كما قال تعالى: 
GUE TE Kull EGY‏ [البقرة: *15] فدينهم وسظ بين الغالي والجافي» 
ولذلك يقال: إن موسى عليه السَّلام Dad‏ بشريعة الجلالٍ» والمسیحٌ عليه 
السَّلام Set‏ بشريعة الجمالٍ» ومحمّد BB‏ بت بشريعة الكمالٍ» الجامعة بين 
الشّريعتين» والآخذةٍ بمحاسن ال 

ولهذا Chas‏ على الثَّوراةٍ الشَّدةٌ والانتقامٌ» ويَعْلِبٌ على الإنجيل الرّفق 
Sally‏ والقرآن يجممٌ بين الأمرين» ويضعُهما في موضعهماء كما قال تعالى 
في وضفب أصحاب ity BB os‏ عل الکتار eS SS‏ [الفتح : ۹ 

ا ل والمسلمون هون عن الله 
ja I‏ 6 ود يُشبتونْ له صفات الكمال. 

واليهودٌ أهانت الأنبياء وقتلُوهم, والتّصارَى ILE‏ فيهم وعبدوهی 
والمسلمون توسَّطوا فأعطوهم حقوقهم. 

والبهوة پزعمون آل ما شرعه له تعالی لا بنسخه آبدا والصاری يمون 
أنَّ لأحبارهم ورهبانهم نسخ شرائعهم والمسلمُون یقولون: ما Gal‏ الله به لا 
پنسخه الا الله» فله الخلق والأمرٌء فکما لا یخلق غيره» لا يأمر غیره. 

واليهودُ يبالعُون في طهارة آبدانهم مع نجاسة قلوبهم» والتصازی يديثون 
بِالنّجَاسَاتِء والمسلمون وسظء Os gly‏ آبدانهم طهارةً وسطاً» ويبالعُون في 
تطهير قلویهم. 


.)4 51-478 انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)409-5 انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ لاه‎ )۲( 


واليهودٌ یحرَمُون كثيراً من اليباتِ» والنّصارَّى يستحلون الخبائتٌ» 
وال رو رن الاق ويُحرّمُون الخبائتٌ 

واليهودٌ pele‏ ولا ا فعندهم ple‏ لکن بلا tle Jab‏ ولا 
آخلاق E55‏ فهم مغضوب علیهم» والتصاری يعملون ولا لمرن فعندهم 
ee‏ وأخلاق بلا معرفقف فهم ضالون والمسلمون عندهم الم وَالعَمَلُء 
فهم أهل الصراط المستقیم OY‏ 


9 
که 
9 
که 


0 
یه 


لمّا تسم تعالی GLEN‏ إلى هذه الأقسام BOE‏ 555 المنعم عليهم وفاعل 
الانعام 5555 المغضوب عليهی فلم يذكر Je‏ الغضب» وكذلك الضالين› 
وفي هذا fe‏ فوائد : 

أحدها : OF‏ هذا جاء على طريقة القرآن المألوفة» من Sf‏ أفعال الاحسان 
والرّحمةٍ والجُود تضاف إلى الله تعالى» فيذكر فاعلّها منسوبةً الیه» Ay‏ 
الفعل معها للمفعولء فإذا جاء إلى 53 آفعال العدل والجزاء والعقوبة حذفت 
الفاعل وبتى الفعل معها للمفعول GLAS‏ إلى اسمه سبحائه آشرف مسمّی 
أفعاله» وهو الفضل دون العدل» ولهذا نظائرٌ كثيرة في القرآن : 

منها: قوله عن الخلیل : GE cll}‏ 6 بین 9 gio DM‏ 
و Bo‏ 5 مت مه Gait‏ [الشعراء: 1۸۰-۷ وقولّه عن الجنْ: 
Sad ity‏ رق اش ET‏ 


الفائدةٌ النّانية : أن ذكرٌ فاعل المع ي oe‏ الذكر والشكن: وهما أضلان 


(۱) انظر: «الجواب الصحیح» لابن تيمية (۳/ .)1١5-1١١‏ 


عظیمان؛ OY‏ ؤكُرَ GES Lael!‏ وذگر المنعم شكرٌ. 

الفائدةٌ الكّالفة: [ ] ۱ قال تعالى: وما OS ot KG‏ مين Ga‏ 
[النحل: for‏ فأضيفت النّعمٌ | إليه» ly‏ الف عانق نه ی الفطيت فإنه 
dS‏ من cal‏ وملائکته» وأنبيائه» ورسله وعباده المؤمنين» فانهم يغضبُون 
لغضب الله فناسبّ إبهام فاعل الغضب لذلك. 

الفائدة الرّابعة : OF‏ في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب 
es aE‏ قي كر وف زكر فاص ی 
إكرام المنعم علیه» والاشادة co SA‏ ورفع قدرٍه» ما ليس في حذفه. 

خرن قن ei pia os eins tis‏ هذا الذي أكرمّه 
Ace, SULA‏ واعقاهُ = كان ذلك آبلغ من قويك: هذا الذي أكرم 
وأعطي. وقوك في حقٌّ من أهين وسخط عليه : هذا المهان المسخوظ = أبلغ 
في الاحتقار من قولك: هذا الذي سَخط السلطان Mache‏ 


فان قيلَ : لم 553 Chal‏ الغضب باسم المفعول» وأهل SAI‏ باسم الفاعل؟ 
قيل: bY‏ الغضب لا يفعلّه الانسان بنفیه» Jad Lolly‏ به» بخلافی 
العّلال. lbs‏ هو اكتسبّه واختاره» كما E Gh VEY : SLs IG‏ 


(۱) بیاض بالأصل بمقدار ثلاث کلمات» ولعل محل البیاض : (آن الله سبحانه هو 
المنفرد بالنعم) كما في «مدارج السالکین» لابن القیم PVN)‏ 

)¥( انظر: «مدارج السالکین» (۱/ ۵ وابدائع الفوائد» كلاهما لابن القیم(۲/ 
۲۳-۰ 8). 


دى [فصلت: ۰۲۱۷ ولهذا استحقّوا العقوبةً عليه» وفي هذا دلالةٌ على OT‏ 


0 5 


للعباد فعلاً وقدرت كما في قوله : SED‏ نعبد 


oe 


که Qe‏ ك 
که که که 


ونّما قدّم المغضوبَ عليهم على الصّالين لوجُوو: 

منها : أنّهم متقدّمون عليهم في الرّمان. 

ومنها : OF‏ ذنّهم هو الاصل والضّالون فرع عنهم» فان الانجیل فرع على 
BL ga‏ وتابع لها. 

ومنها : أنّهم الذين كانوا يلون الب BB‏ من أهل الکتابین فاد اليهود 
كانوا جيران المدينة» وكان النّصارَّى نائين عنه» لهذا آکثر ما يُخاطبٌ في 
القرآن اليهود. 

ومنها: أن الیهود Lh‏ كفراً من النّصارَى وأغلظ ؛ OV‏ كفرّهم عن عِنَادٍ 
وبخي » ولذلك استحمُوا الغضبّ عليه» فالتّحذِيرٌ من سلوك سبيلهم والبعد منها 
آهم وأحق بالتّقديم» Sp‏ لیس عقوبة من Gey le‏ کعقوبة من NE‏ 

ومنها : أن المغضوبٌ عليهم فيد المنعم عليهم ؛ إذ الغضبٌ ds‏ الإنعام؛ 
فلذلك قَرَنَبِينهُما » فان هذه السُورةمثاني » والمثاني هو ما یذ کر فيهالشي ۶و One,‏ 


te &‏ م۵ 
۾ ye do‏ 


وقوله تعالی: #غير» قرأ الأكثرون بکسر ENN‏ وروي عن ابن کثیر أنه 


)1( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (7/ 47 57-4 5). 
(۲) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (۲/ 41۲-44۱). 


قرأ Patt‏ وعلى القراءة المشهورة ففيها قولان : 

آحذهما: بدل > فیکون قول : pie yell ep‏ ولا ENC‏ 
بدلاً من قوله : الت e Cat‏ 

ورد بوجوو : 

ST 23591‏ البدل هو المقصودٌ SUL‏ دون ما قبلّه » teh Sis Ge‏ والتّمهید 
له» وهذا لا يصلّح ههّنا؛ OY‏ المقصود SUL‏ هو 553 المنعمٌ عليهم» فكيت 
یکون ما بعده بدلاً؟ فیکونْ هو في نه نی الظرح. 

St : ity‏ البدل لو اقتصر علیه igs‏ ما Ls‏ كان الکلاغ ما :رخا 
لو اقتصرٌ على قوله : (صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين) لم يحصل به 
تمامٌ المقصود على ما لا HRI‏ إذ المقصودٌ وَصْفُ الصراط SL‏ صِرَاط 
المنعم عليهم» المغاير لأهل الغضب والضّلالٍ. 

والثّالتٌ : BF‏ لفظة (غير) لا and‏ ورودُها بدلاًء Lolly‏ ترذ استثناءً أو You‏ 
أو حالاً؛ لأنّها لم وضع مستقلةً بنفسهاء بل Gal‏ لغيرهاء ولهذا لا يُقال: 
جاءني غير زید» ومررثٌ بغير عمروء إلا قليلاً» والبدلٌ EY‏ أن یکون مستقلاً 
بنفیه؛ لأنّه المقصودٌ» والأوَّلُ وسيلةٌ إليه» بخلافٍ حال الصّفَةٍمع 
الموصوفي. 

dine الثاني - وهو المشهورٌ : نها‎ dal, 

وأورد عليه : أنَّ LSI‏ تابعةٌ للموصوف» و(غير) ESS‏ فکیف Cine gf‏ 
ها المعرفة؟ 


)1( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (۱/ 49( 


وات كن 

آحذهما : OF‏ (غير) هنا تعرّفت بالاضافق وهذا جواب من یقول إِنّها إذا 
وقعت بين متضادین تعيّنت بالإضافةٍ» فاستفادّت التعريف لزوال إبهايها Sm‏ 

وسِرٌ ذلك: OF‏ (غير) هي نفس [ ]ما تكون تابعةً له» وضِدٌ ما هي 
مضافة إليه» فهي واقعةٌ على متبوجها وقوع الاسم المترادفٍ على cabal yo‏ فإذا 
كان متبوعُها نكرة لم تكن إلا نكرة» وان أضيفت» كما تقولٌ: (رجل غيرك 
فعل CLS‏ وان كان متبوغها معرفة لم تكن إلا معرفة» كما إذا فلت : 
(المحسن غيرٌ المسيء محبوبٌ معظّم)» ومنه هذه الآية. 

فعلّى هذا القول هي معرفةٌ إن َتت بعد Bre‏ والا فلاء وعلى المعروف 
إن وقعتٌ بين phd‏ تعرت وإلا ON‏ 

: على قراءة التصب ففيها قولان مشهوران‎ UT 

أحدّهما: نها Ao‏ والمعتی: صراط pill‏ آنعمت عليهم في حال 
كونهم غير مغضوب عليهم ولا ضالين. 

وفيه Sh‏ إذ المنعم عليه لا یکون مغضوباً عليه ولا ضالاً» فلا يُمكن 

tly‏ : أنه استثناء» وعلى هذا فهل هو استشناءٌ منقطعٌ أو Spake‏ فيه 
قولان» وعليهما ينبني : هل المغضوبٌ عليهم والضّالون من المنعم عليهم أم لا؟ 


)\( في الأصل زيادة: (ما هي) والكلام مستقيم بدونهاء فكأنها مقحمة» والله أعلم. 
(۲) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (4۳6-4۲۹/۲). 


(eae 

ويتفرّع من ذلك Lee‏ : الکافر هل عليه نعمةٌ؟ 

وفيه قولان معروفان» والصّوابُ OF‏ النُعمةَ على الکافر نعمةٌ مقيِّدةٌ لا ile‏ 
مطلقة» وقد بيّن الله اللوعين في قوله : Seal CB‏ لد ما که رب إلى قوله : 
0 [الفجر: ۱۵ - ۱۷] CSG‏ الكرامةً ونفاهًا باعتبارين» فكذلك Ae‏ 
فهي نعمةٌ مقيدةٌ على الکافر ؛ لكونه بدّلها كفراً» فصارت نقمةً في حفه. 

UL,‏ المؤمنٌ فإنَّ TANI‏ عليه تامّةٌ؛ OY‏ نعمّه الدّنِيويَةِ متصلةٌ بالتعم 
الأخرويّةء وإتمامُ التعمةِ يكونُ بغفران co‏ كما قال تعالی : Sy‏ 0 
Sh‏ ونم Keke At‏ کم نَنْكُورت» [المائدة: ۰۲۷ وقد استنبط 
القُرَطِيْ من هذه الآية أنَّ الوْضوءَ مكمّرٌ للذنوب» كما ورت به الأحاديثٌ 
الصحيحة» وأخذه من قوله HES  :‏ نا EZ‏ الآية [الفتح: .]١‏ 

وفي التّرمذي ۳" مرفوعاً: «إن تماء”” التّعمةٍ: PBL‏ من ED‏ 
ودخول الحنة». 

وأورد على کونه استثناءً CT‏ عطف عليه النّفي» ولا يُعطفُ i‏ على 
الاستخناء. 


وأجيب : OL‏ الاستثناء فيه معتّی التّفی» أو تكون CY)‏ 65515 لا LIL‏ 


)١(‏ «معالم التنزيل» للبغوي (۳/ (V0‏ وقد أشار ابن رجب إلى هذا الاستنباط من محمد 
بن كعب القرظي في «لطائف المعارف» (ص : ۰)۲۸۰ و«اختيار الأولى» (ص: 57). 

)1( من طريق أبي الورد بن ثمامة عن اللجلاج عن معاذ به» وقال الترمذي: (حديث 
حسن). 

(۳) في «الجامع» للترمذي: (من تمام). 

(5) في «الجامع» للترمذي : (الفوز). 


| الآية: ٩‏ ۱ ۱۱ 
وحکی بعض الکوفیین أنه قال" : (غیر) هنا حرف لا اس فلذلك عطف 
علیها (لا)2 ورده Jul‏ درستویه Ob‏ (غیر) تعرب» Sirsa‏ لا ت 

وفي التصب وجة آخر: أن div dS‏ على cabal!‏ بمعتی المدح» 
بإضمار ناصب» نحو : آعنی » أو أمدح. 


4 
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فان قیل : فهلا قيل: غير المغضوب عليهم وغير الصّالين» أو لا 
المغضوب عليهم ولا الضّالین؟ 

قبل GT:‏ الأول فقد قرأ oe‏ (غیر المغضوب علیهم وغير الضَالین)» 
Uf,‏ على القراءة المتواترة فعنه أجوبة : 

احدها : ST‏ (لا) أقل حروفاً. 

والقّاني: [أنَّ فيها]”" تخلصاً من تکرار BAD‏ 

والثّالث: أن Gh‏ بلفظ (غیر) مرّتين من غير فصل إلا بكلمةٍ واحدة “fits‏ 
على اللّسان. ۱ 

الرّابع SF:‏ (لا) إنّما يُعطفُ بها بعد النّفي» فالإتيان بها مؤذنٌ بنفي 
الغضب عن أصحاب الصّراط المستقيم» كما نفي عنهم الصّلال. 

Ul,‏ (غير) فهي وإن أفهمت هذا فلا ريب أن (لا) أدخل في النّفي منهاء 


)1( کذا. 
(۲) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (۱/ .)٩۲‏ 
(۳) في الاصل : (أنها فيه). 


فالاتیان بها بعد لفظةٍ (غير) Glow‏ معتى الّفي في (غير) tay‏ 

UT,‏ الاني فجوايّه : Of‏ (لا) aed‏ بها بعد الایجاب نحو: (جاءني 
زيدٌ لا (yee‏ ولفظة (غير) تابعة لما قبلها› وهي tine‏ -كما تقدّم تقريرٌه-» 
وإخحراح الكلام هنا مخرج الصّفةٍ أحسن من إخراجه مخرج العط؛ لأنّه 
OL IT‏ أخرجٌ الكلامُ مخرجٌ العطفي» وقيل : (صراط الذين أنعمت عليهم لا 
المغضوب عليهم) لم يُفد أكثر من نفي ٍضافة الصراط إلى المغضوب عليهم» 
كما هو مقتضّى العطف. فيكون إثباتاً للصّراط للمنعم علیهم» ونفياً له عن 
المخضوب علیهم 1] ( ولا الشالین» فأفاة ذلك شين : 

آحدهما : pil‏ منعمٌ علیهم. 

والثّاني : nol‏ غير مغضوب علیهم. 

فأفاة ما یفیده العطف مع زيادة الناء عليهم ومدجهم. Ls‏ تضمّن 
صفتين : صفاً ثبوتيّة وهي کونهم مُنعَماً عليهم» وصفاً le‏ وهي کونهم غير 
مستحقین لوصف الغضب وأنَّهم مغایرون لأهله» ولذلك جاءت (غیر) chine‏ 
ولم تجيء استثنائية. 

وفیه فائدةٌ آخری: وهي al Of‏ الکتاب LoS!‏ آنهم هم المنعم علیهم دون 
آمل الاسلام فكأنّه قيل OTe gs]‏ المنعع علیهم غیرکم لا آنتم» وقیل 
للمسلمین : المغضوبُ علیهم غیرکم لا آنتم» SY‏ بلفظة (غیر) في هذا 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القیم (۲/ (EEO‏ 

(۲) زيادة يقتضيها السیاق. وانظر : «بدائع الفوائد» لابن القیم (۲/ 1۲۸). 

(۳) بیاض في الاصل بمقدار نصف سطر ولعله : Lely)‏ قوله : (غیر المغضوب علیهم) 
(5) زيادة یقتضیها السیاق» وهي في «بدائع الفوائد» لابن القیم (6۲۸/۲). 


التاق اج واد ل عن نات الاب SUT‏ 

كما تقو : هذا غلامٌ زیلٍ لا عمروء وأكدت نفي الإضافةٍ عن عمروء 
GY‏ قوله : عبر الْمَعْضُوٍ عم hd‏ يبين نفي صفةٍ الغضب والصلال 
عنهم. کقولك : غلامٌ الفقیه غيرٌ الفاسق ولا الكاذب» فكأنك جمعتٌ بين 
إضافة الغلام إلى الفقیه دون غیره» وبين نفي الصّفَةٍ المذمومة عن الفقيه(". 
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فان قيل : لم أتى بلفظة (لا)؟ وهلا اکتمی بواو العطفِ» فقيل : غير 
المغضوب عليهم والضّالین؟ 

فالحوات : أله له فوائدٌ : 

إحداها : OT‏ ذكرٌ (لا) تأكيدٌ للنّفي الذي aaa‏ (غير)» فلولا ما فيها من 
معتى النّفي ما نموت عليها مع Glad OO Gh SI‏ ذلك في قوة (لا المغضوب 
عليهم ولا الضَّالين) أو: (غير المغضوب عليهم وغير الضّالين). 

الثانية: OF‏ المراد المغايرةٌ الواقعةٌ بين النّوعين» وبين كل نوع بمفرده» 
fay jolie ss‏ را الشالين) ازی اد ا 
GE‏ المجموع CS pol‏ من التوعين» لا ما JS GE‏ نوع بمفرده» فإذا قيل : 
(ولا الضَّالِينَ) كان صريحاً في oul seca OF‏ وقد مان 


)1( بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (۲/ ۲۷ع-4۲۹). 

)۳( العبارة في «بدائع الفوائد» لابن القيم (۲/ 555): (فلولا ما فيها من معنى النفي لما 
عطف عليها ب «لا» مع «الواو)...). 


سسس 

ولهذا فرق الفقهاء بین آن Opis‏ والله لا کلمت ؤيدا وعمر gh‏ یقول: لا 
کلمت زیدا ولا MTS‏ 

Cine (الضالین) وصفٌ للمخضوب عليهم» وأنّهما‎ Of دفعٌ توهم‎ au 
في عطفي‎ Jody ودخل العطف بینهما كما‎ SBI وُصِفُوا بالغضب‎ Holy 
OLY قلح آلمژمئو وک‎ Zap : بعضها على بعض» نحو قوله تعالی‎ oli) 
[المومنون: ۰]۱ وقوله : سب سم 5 کل که الا یات [الاعلی: ۰۲۱ فلما دخلت‎ 
SiN صنفان متغايران» مقصودان‎ Logil (لا) عُلِمَ‎ 

وقيل: دخلت (لا) لئلا يتومّم عطف (الضالين) على (الذين أنعمت 
عليهم). قاله ESS‏ 

وقیل : (لا) زائدة» قالّه أبو Pad‏ وابنُ جریر 

رطم نع نون اك قار ان ]یت OF‏ (لا) ههنا حرف نفي 
UL,‏ الكوفيون فعندهم OF‏ (لا) ههنا اسم بمعنى (غير) مضاف إلى ASUS)‏ 


(0) 


که Oy Qe‏ 
ډه یه یه 


(۱) انظر: «المغني» لابن قدامة CO‏ و«الفروق» للقرافي (۳/ ۱۳۵). 

(۲) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القیم (۲/ (RENEE‏ وما بعد هذا زاده المولف. 

(۳) «الهداية إلى بلوغ النهایة» (۱۱۳/۱). 

)8( كذاء ولعل الصواب: (أبو عبیدة) انظر : «مجاز القرآن» (۲۵/۱). 

)0( ابن جریر إنما حکی هذا القول عن بعض fal‏ البصرة (۱/ ۰6۱٩۰‏ وهو یقصد آبا 
عبيدة» واختار ابن جریر في الآية القول الأول الذي ساقه المولف» ومذهب ابن 
جرير عدم وجود حرف زائد لا معنى له في الکلام» قال في اتفسیره» (۱/ -٤٤١‏ 
ط : شاكر): (وغيرٌ جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام. إِذْ سواء قيل = 


وثبت في «الصحيحين» عن النَّبِيَ يكل أنه قال : «إذا من PLY‏ منوا 
als‏ من وافق تأميئه تأمِينَ الملائكة غَفِرَ له ما FAB‏ من ذنبه». 


و و و 


وروی آبو داود ۳" من طريق الفریابی قال : gle‏ صَبِيحٌ بن مُخر 
الحمصيٌ gto‏ أبو ee ee bee wall‏ 
-وکان من الصحابة- فا الحدیث 5 دعَا Ue dea)‏ بذعای 
زهیر : een e e‏ نات 
على رجل في خيمةٍ قد لحف في المسألةء فوقت رسول الله ما يسمعٌ منه» 
فقال رسول الله BE‏ «أوْجَبَ إن تم فقال رجل من القوم : GL‏ شيءِ يختم؟ 
قال: «بآمين» فإنَّ من ختم بآمين فقد آوجب». فانصرف الرَّجِلٌ الذي سأل 
رسول الله فأتّى الرجل» فقال: اختم بآمين وأبشر. 


= قائل: هو بمعنى التطوّل [في ط :التركي ۱/ 80۷ : (البطول)]۰ وهو في الكلام 
دليل على معنى مفهوم - وقیل آخرّء في جميع الكلام الذي نطق به دليلا على ما أريد 
به : وهو بمعنى التطوّل [في ط : التركي 557/١‏ : (البطول)])» علق الأستاذ محمود 
شاكر على هذه الكلمة بقوله : (والتطول» في اصطلاح الطبري وغيره: الزيادة في 
الكلام بمعنى الإلغاء. .. وأراد الطبري أن ينفي ما لج فيه بعض النحاة من ادعاء اللغو 
والزيادة في الكلام» فهو يقول: إذا كان للحرف أو الكلمة معنى مفهوم في الکلام» ثم 
ادعيت أنه زيادة ملغاة» فجائز لغيرك أن يدعي أن جملة كاملة مفهومة المعنى» أو 
كلامًا كاملا مفهوم المعنى - نما هي زيادة ملغاة أيضًا. وبذلك يبطل كل معنى لكل 
کلام إذ يجوز لمدع أن flay‏ منه ما يشاء بما يهوى من الجرأة والادعاء). 


)\( «صحیح البخاري» VAS)‏ واصحيح مسلم» .)5١١(‏ 
(۲) » سنن أبي داود» AVA)‏ 


الفهارس العامة 
- فهرس الآيات القرانية . 
- فهرس الأحاديث النبوية . 
- فهرس الآثار. 
- فهرس الکتب . 
- فهرس الأعلام . 
- فهرس الموضوعات . 


فهرس الآيات القرآنية 
البقرة 
الآيات رقمها 
SP‏ فلوبهم GEE‏ 15 
ops‏ كنم في ریب EUG‏ 42 ۲۳ 
sae‏ عضب rors Rts‏ ۹۰ 
4A E Ae, eas‏ 


۱۷۷ 7 و‎ Spy 
٤۷ إن َه قد بت کم طالوت»‎ « 


آل عمران 
OL TS cll Ay‏ الکتب یه ءات ۷ 
اكلا ASE‏ رعافون إن Gate AS‏ ۱۷۵ 

التساء 
Shy‏ يَحْسَدُونَ الئاس عل ما 45 أل 11 
Sp‏ یکت میم أن کرت4 ۱۷۲ 

المائدة 
Sp‏ بريد Shh‏ ونیم َد 1 
Gy‏ خسوا الئاس واختونک>ه 3 
4 ا ies‏ وَمِنَْاجا» ٤۸‏ 


۱۳۲ 


الأتعام 


4“ و سح are orm py‏ 
فمن برد “il‏ أن Ate‏ سح صد رد 46 


الأعراف 
Oi oil wo LAT‏ لِهندَا» 
UKE Vp‏ عن عادو که 
يونس 
لن لزت ءَامَنُوأ GST ss‏ 
GED‏ اس فد نکم نود oi‏ 
هود 
وی كن نید SH‏ نا وباك 
یوسف 


STM ESS 
Sind CA Tsp 


ed 3l ae" 


فیسفی ریه خمرا 
ERK‏ عند ريه 
الرعد 
«بضل من AG‏ وهی من سان 
Ap‏ یخفرون SEN‏ 
aA‏ ما تاه Cf ties B85‏ 
الحجر 
Sab‏ .یتک Ce‏ ین CONG GET‏ 


Û: 
1 
se 


فهرس ا القرآنية 


۱۳۱ ۱۳۵ 


oY ۷ 


AY 4 
AY \\ 
A\ ٤١ 
A\ لم‎ ۲ 


۱۳۱ ۲۷ 
٩۱ ۳۰ 
۳۵ ۳۹ 


EA F4 ۰ ۲ ۷ 


ose مار‎ +e 


> عکاوی یس لک ye‏ سن ۲ 9 
التحل 
Amy Des eS‏ 
وان ail‏ لا یی من یضل > ۳۷ ۱۳۱ 
#وما K‏ من oy 6A 5.5 KASS‏ ۱۳۹ 
Dip‏ له مه ناه لش بد که 9۵ ۱۷۹ 
الاسراء 
hore Aol oot‏ ۱ ۱۲ 
510535 الجر لن فان pl‏ کارت مَنْبودا6 ۷۸ 3 
رین اران ماهو یت ریق ey م١ ae‏ 


«#وقل مد له Se J call‏ وا ۱۱ ۷۱ 


VA YO یی‎ 


ارد 
KY‏ عباد کر 4 ۳۹ ۱۲ 


وت من الْمستعان که 11۲ 4١‏ 


مریم 


ور 


24 مسر Ape‏ سم مم 
«# ان کل مف السَّموَات والارض ٩۳ ENVY‏ ۱۲ 


72 a 


۷۸ ١ عبتن‎ OY BY a Ap 


۳ ِ od اسر‎ hy 

114 £4 يكمومئ که‎ SG فمن‎ dey 

13: ۱ Kf cil ap 

NAS \\o 665 ae نما‎ ee 
الفرقان‎ 

3 ُْ Gone EH الى ر‎ Sey 

چوک رن أت WM ELS‏ 5 
الشعراء 


AY ۲٤-۱۹ Genel فقول | رسو رب‎ es lp 
۱۳۵ ۸۰-۷۸ «الّى لقن نهر بر‎ 
الصافات‎ 
۱۳۱ ۲۳ coll اموم ی مود‎ 
۹ 


yey ۱۷ 6556 عبدا‎ Shy 


ey 


۱۲۰ ۲۷ GUS EG ENG ACSA UIE GS 

ودر tie‏ وب 3 ۱۰۲ 

«وادکر عدا تیمک £0 yey‏ 
الزمر 

۳۸ ۲۳ GG Gat كنبا‎ eet لسن‎ Tp 
ae 


۱۳۷۰۱۲۰ ۱۷ ود مهد‎ Chip 


A aie 


Ep‏ فحنا آک OS‏ میاه 
Ast‏ & الکنار I‏ ينم 4 


جوم 2a‏ ان وا لاش > 


GSN هو نع‎ Ey 


EUS رکا‎ Me lp 
وا‎ BOS Gap 


GES اتج الم‎ A 


الذاريات 


الرحمن 


الملك 


o۲ 


۳۹ 


ot 


<۳ 


۱ 
۱۹ 


۱۳۰ 


۳۵ 


۱2۰ 
۱۳ 


۷۷ 


١1 


4 


۱ 


۳۸ 


۱۳۹ 
۱۰۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


المدثر 
65S Gp‏ ۱ ۳۷ 
القيامة 
Styl Cael‏ أن بر سک ۳۹ ۱۳۰ 
الانسان 
LE HE Sy‏ إل 5 GS‏ ۳۹ ۱1۹ 
النياً 


جرب سوب ANG‏ با أ ام 
lp‏ که Ke‏ أن تمه ۲۸ ۱۱۹ 


سبح اس رک VEE ۰ ۱ GSM‏ 


۱۰ ۱۷-۵ 6285 امن ها ما آله‎ Cp 
العلق‎ 
۳۷ ۱ GEE cM باس ریک‎ Tip 


«ونا دا إلا یش 4 ِصِينَ له له ه ۱۱۳۸ 


E 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث الراوي الصفحة 
««الحمد له ربب العتلورت» آم القرآن آبو هريرة ۳۵ 
وأم الکتاب» 
«أتحب أن آعلمك سورة لم ينزل في التورة» ابي بن کعب ۰ 1۷ 
«أجعلتني لله ندا» ابن عباس As‏ 
«إذا أمن الإمام فأمنوا» - ١‏ 
«إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال: بسم الله» ان 11 
«أرب إبل cal‏ أم رب شاء» - ۸۱ 
WL‏ الهدى والتقى والعفاف والخنی» - ۱۳۳ 
«أعطيت مکان التوراة السبع الطوال» وائلة ۳۹ 
«ألا أخبرك pail‏ القرآن» gah‏ 3 
«ألا أخبرك يا عبدالله بن جابر عن سورة» عبدالله بن جابر ‏ 50 
«ألا أعلمك سورة هي عظم سورة في القرآن» ابن المعلى £0 
«الأعمال بالنيات» - ۱۱۲ 
«الرقا والتمائم شرك» = ۳ 
«القدرية مجوس هذه الأمة» - ۰ ١١5‏ 
«اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت وما آسررت» ‏ علي ۱۸ 
«اللهم إني أسألك علما نافعاً ورزقاً طيباً» أم سلمة ۱۰۷ 
«اللهم لك الحمد كله» - ۷۲ 


(المغضوب علیهم الیهود» عدي ۱۳۰ 


«النهي عن قول ما شاء الله وشاء محمد» الطفيل As‏ 
op‏ أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك» 3 AA‏ 
«إن الله أعطاني فيما من به علي : إني أعطيتك» £A pal‏ 
«إن الله یقول: آنا خير قسیم لمن أشرك بي» شداد ۱۱۰ 
«إن تمام النعمة النجاة من النار ودخول الجنة» - ۱:۰ 
«إنما أنا لكم بمنزلة الوالد» - A\‏ 
«إنها سبع من المثاني والقرآن العظيم» ~ ts‏ 
«آوجب إن ختم» أبو زهير ١‏ 
«أول ما نزل : يا أيها المدثر» جابر ۳۷ 
«تفکر ساعة في اختلاف الليل والنهار» Ag al‏ 
«تلك عاجل بشری الموّمن» ابو ذر ۱۱ 
«جوف الليل الآخر ودبر الصلوات» أبو أمامة ۱۷ 
«خير الدواء القرآن» علي ۵۳-۲ 
(ذلك عاجل بشری المومن» أبو ذر ۱۱۱ 
«رب أعني ولا تعن علي» ~ ۱۳۲ 
(رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما» ۸1 
«فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن» ابن عباس of‏ 
(فاتحة الکتاب شفاء من کل داء إلا السام» pil‏ سعید ۲ 
«فاتحة الكتاب شفاء من كل داء» أبو سعيد 3 


«فاتحة الكتاب وآية الكرسى . ..معلقات بالعرش» على ۸ 


«فاتحة الکتاب» 
فی فاتحة الكتاب شفاء من كل els‏ 


«قال الله تعالی : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 


«قال الله تعالى : أنا الله » ملك الملوك» 


«قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي» 
كان يفتتح الصلاة ب AN‏ رب (GLAM‏ 
«كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» 


«كنت سمعه الذي يسمع به» 

«لا أحد أحب إليه المدح من الله» 

«لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت» 
«لا تدعن في كل صلاة» 

«لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح» 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 

«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» 
YD‏ صلاة لملتفت» 

«لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» 

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
لقد أكلت برقية حق» 

«لك أجران أجر السر وأجر العلانية» 
«ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل» 


أبو مسعود 


۳۹ 
3 
۱۹ 


۱۷ 


و أبو زيد £4 
«ملوكا على الأسرة» 5 
«من باع عبدا وله مال» .۹ 
«من حلف بغير الله فقد أشرك» 3 v4‏ 
«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الکتاب» عائشة 7 
(من صلی يرائي فقد أشرك» شداد ۱۰" 
مس قران ره »ابن ماس ٠‏ 4ه 
«من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراةة 2 الحسن البصري "4 
«من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة» الحسن 8 
«هي السبع المثاني» 5 وم .ع 
«وما يدريك أنها رقية» = $y‏ 
«ونثني عليك الخير کله» - ۷۲ 
نيا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين» ١‏ أبوطلحة ٠‏ 44 
ايا معاذ إني لأحبك» Stes‏ ۱۹ 


«یقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء» أبو هريرة AA‏ 


«أساس الكتب القرآن» وأساس القرآن الفاتحة» 


«أفضل العبادة التفكر والورع» 


طرف الأثر 


«أم الكتاب الحلال والحرام» 

«أن إبليس رن أربع رنات» 

«أن | رن أن رنات» 
CG wee‏ 


Op‏ الله سبحانه أنزل OLS BL‏ وأربعة کتب» 
أنزل الله سبحانه أربعمائة OES‏ وأربعة کتب» 


«بطاعتك وعبادتك» 


«تفکر ساعة أحب إلي من قيام لیلة» 


«التفكر والاعتبار» 


«الذي له الخلق كله: السموات والأرض» 


«القدر نظام التوحید» 


«كان يقال: أفضل النوافل طول الفکر» 
«كانوا يقولون: الحمد لله الرفيق» 


«لو أن الله لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد) 


«من قال الحمد لله فذلك ثناء على الله» 


(هم المؤمنون» 


صاحبه 
ابن عباس 
pre‏ 
الحسن 
آبو هريرة 
مجاهد 
الحسن البصري 
ات 
ابن عباس 
عمر 
أم الدرداء 
ابن عباس 
ابن عباس 
عبيدالله التيمي 
pees‏ 
عمر بن عبدالعزيز 
خليفة العبدي 
كعب 


ابن عباس 


54 
۱۳۹ 


٠١٠ الذي ومن معه؟ عبدالرحمن بن زيد‎ al 
7 Sones (هم النبيون»‎ 
۲۷ «هي أول سورة نزلت من القرآن بمکة» أبو ميسرة‎ 
pe (هي فاتحة الکتاب» ار‎ 


«يوم يدين الله العباد بأعمالهم إن خيراً فخیر» ابن عباس AY‏ 


فهرس الكتب 

الكتاب الصفحة | الكتاب الصفحة 
«البیان» للداني : هه CS‏ | كتاب أبي إسحاق بن شاقلا : 68 
«التعليق» للقاضي أبي يعلى : VY seed‏ | کتاب آبي عبید (فضائل القرآن) : و OW‏ 
«ثواب الأعمال» لأبي الشيخ : 9 | كتاب وكيع : tenons‏ اا 
«الجامع الکبیر» للقاضي : یی 9 | «الکشاف الکبیر» للزمخشري : ۹ 
«الجامع» للخلال : ONT‏ | «المحبة» لابن الجنيد: Nees‏ 
«دلائل النبوة» للبيهقي : اللو Wis‏ | «المسند» لأحمد: ....... Ff‏ 4 ¥۹ 
(السنن» لابن ماجه: ١٠١ م١ | ۵۲۰۵۲ ۶ ies‏ 
«السنن» لأبي داود : ۰ ۷۲ م١٠١‏ | «المسند» لعبد بن حميد: ف و OR‏ 
(شرح المهذب» للنووي : ی 1۱۲ | «المطر» لابن أبي الدنيا : و RO‏ 
«شرح الهدایة» لأبي البقاء العكبري: ٠٠.‏ | «المعجم الأوسط» للطبراني : Acted‏ 
«صحيح البخاري» : ۰ ١55 ۰ FY‏ | 25 5ه 
«صحیح مسلم؟: ........ VEO LAA ff‏ | «المغني» لابن قدامة : eis‏ ش هو 
«عمل اليوم والليلة» للنسائي : .49.۰ | "«المنتقى من جامع الخلال» للقاضي 
«الفوائد» لأبي علي الصواف : cree‏ 2 | أبي يعلى : 6[ [ز ز[ [ ز 30 


فهرس الأعلام 
العلم الصفحة | العلم الصفحة 
إبراهيم الخلیل عليه السلام : "۳ بشر اماما لا 
إبراهيم بن الجنيد : ۱۳۳۰۰۰۰۰ | البيهقي : حم اله مه وه شا ی WV‏ 
[براهیم بن هاشم م61۰۰ ] الترمذي: COV EV ۵ il totes cnn‏ 
إبراهيم : بر ۷ Ver‏ 
أبى بن كعب : ۰ ثابت البناني م ا EAC‏ 
أحمد بن أبي الحواري : ٠‏ | الشعليي : واه ااا ۳6 
أحمد بن حنبل: ...۰۳۳۰ ۰8۵ 4۸ ۰۵۷ | ple‏ بن عبدالله VE Ve‏ 
COA‏ 209 فك لاك CVE CW CV‏ الجوزجاني ماه ماه و من واو NO iss‏ 
۵ ۰۸۰ ۰۸۲ ۰۸۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۸ | حرب الکرمانی: ٩۳ ۵4 OAT.‏ 
MeeVee at‏ الحسن البصري : ...۰۳۵ ۰۳۹ ۳۷ ۵۰ 
الأخحفش : OV‏ فى AF GAO CAE AN‏ 11° 
اکان راهويه 0 الو ا oa‏ 
إسماعيل بن جعفر e‏ القن ن سا لیخ د RS‏ 
الاسماعيلي : .00000000 ۹6 | الحعسن بن علي التميمي ی 
الأشعري : esses‏ حسين الجعفي : ents‏ 0000 
الأصم: E SAO OS‏ 
الأعمش: ملمم N‏ حيوة: a‏ اا RAN‏ 
آنس بن مالك: ۰4۲ CEA‏ ۰۵4 ۹۶۰۸6 | الخلال: ۵۸ ۵ CAE‏ ۱۱۱ 
الاوزاعي : OV‏ خليفة العبدي : 12121 
البخاري : ENB‏ ايك 1[ 2 
بديل العقيلي : EG‏ ۲۳۰۰ ا OY ch‏ 


CS‏ سم 


داود الظاهري : ICONS‏ 
ذكوان: SG O SS‏ 
الرازي scl pccardes‏ وهی ۶۱۲۷ ۷۱۶۱۲ 
الربیع بن أنس NSR‏ 
الزجاج : 9۵ 
الزمخشري ........ QV <41 CAN cE‏ 
زيد بن عمرو بن نفيل Eee‏ 
سعيد بن بشير : ee rere‏ 111 
سعيد بن جبير ۰ ON EA CE‏ 
سعيد بن زنبور وااو الل وی 2 
سعيد بن ميسرة AEs‏ 
سفيان الثوري ..... OY FT CYA‏ € 
سفيان بن عيينة PPE e‏ 
سلیم آبو مسلم و او توت و 2۳۱ 
سليمان بن المغيرة Re re‏ 
سلیمان بن داود م هام همم یی ع 
سيبويه : AES‏ 
الشافعي : meds‏ الو Neg ۱ COV‏ 
شداد بن أوس Ye‏ 
شعبة : ارو وك ا 111 
الشعبي : متم موی موا ووو اا 1۱۳۵۲ 
شهراين حوشب ل ا 
صالح المري: scree eaten’‏ و۴ 
صبيح بن محرز الحمصي : VEO‏ 


۲۶۱۷ OV : لصنابحي‎ 

الضحاك : و NYU‏ 
الطبراني: هه Of COV GTA‏ 
طفيل بن سخبرة : NESR‏ 
عائشة : NECE oa sew 0 0 reese sane‏ 
عبادة بن الصامت : ....... FT FY‏ ۱۳ 
عبد بن حمید tude‏ ی اه و وی ۵۶ 
عبدالحميد بن جعفر Vos‏ 
عبدالرحمن بن زید ۷ ۱۰ 
عبدالرحمن بن غنم اه ی VAS‏ 
عبدالرحمن بن یعقوب یاهب 3۱ 
عبدالرزاق یه تسه مهف ۱ VEN‏ 
عبدالعزیز بن محمد Nee‏ 
عبدالله بن أحمد Ve IT eV,‏ 
عبدالله بن الصامت : ماو 
عبدالله بن المبارك لاقع YA‏ 
عبدالله بن جابر: COSA‏ 
عبدالله بن شقيق : 11 
عبدالله بن عباس : YY.......‏ ۱۳۵ ۳ 


۰۵۶ ۰8۸ ۰:۳ ۶۰ ٩ ۷ 
oVee هق‎ CAV CAY ۲۰ ۷۰ 
۱۳۰ ۱۳٩ ۶ 


عبدالله بن مسعود Eee‏ 
عبدالله بن مسعود Fe NVA este:‏ 
عبداله بن وهب SV‏ 
عبدالملك بن عمیر hens‏ ی یه وه 51 
عبيد بن غنام TAs‏ 
عبيدالله بن عبدالكريم Ore‏ 
عبيدالله بن محمد التيمى NES‏ 
عثمان بن عفان Vliet‏ 
عدي بن حاتم ese‏ مه السلا 
العسكري : موم ۱۲۳ 
عقبة بن مسلم التجيبي : VAN EVE cones‏ 
عکرمة: مه Nice‏ 
العلاء بن عبدالرحمن : وی ٩۸۰۷۰۲۷‏ 
علي بن أبي طالب: ۰۲۷ ۰4۸ ۰۵۲ ۱۰۸ 
علي بن عبدالحمید : ل ون OF‏ 
العماني eases‏ اه ل 
عمر بن الخطاب : ۰ لام 
۰ ۰۸۶ ۰۱۲6 ۱۶۱ 
عمر بن عبدالعزیز : ۰ ١١5 CAV‏ 
عمران بن حصین : و مج ٩۱‏ 
SE assed cuss Gr Nels‏ 
عمرو بن عبيد: eos eon eee‏ 
عمرو بن میمون ۳۰ VA AYY‏ 
عوف بن مالك VNR‏ 


غيلان القدري VES ae‏ 
| الفريابي و ا 
الفضیل بن عياض : ا ۰۱۷۵ ۱۲۷ 
القرظي : ا ۲ ۱۴ 
کعب: عام ع ههام ما WA oot ata‏ 
مالك بن أنس : EET‏ ۵۷ ۱۲ 
۰ ۰۱۱۶ ۱۳۵ 

الماوردی ties‏ وه ۸۸۰۱ 
المبرد: RS Ss‏ خط اه NS‏ 
مجاهد At CFV CYA cece‏ ۱۳۰ 
محمد بن أسلم الطوسي TASS‏ 
محمد بن |سماعیل الأنصاري ۱ 
محمد بن الحسن : شمه ON‏ 
محمد بن سيرين ا CEES‏ 
مزاحم بن زفر هو وتو 9 
مسلم : .......... ١١١.١5 AY cf!‏ 
مسلم بن علان a‏ ی ۱۳۰۵۵ 
مطرف: اع ا ل ل NET‏ 
معاذ بن جبل : ...... 6 ۷ ۷ WV‏ 
مكي : موك VECA‏ 
منصور بن المعتمر : TAS‏ 
موسی عليه السلام peace‏ وه ون 
النخعي : Se‏ ااا 
النسائى ا ل مم VAN GEV CEO‏ 


النووي: o‏ ل ۱۰۵ 
هارون عليه السلام : ATs‏ 
هبة الله بن محمد بن الحصين : E‏ 
هشام بن عبدالملك VVE‏ 
وائلة بن الاسقع هت یت :۳ 
الواسطي : ماه رمع تاه موب DS‏ 
وکیع بن الجراح: Gere‏ ۱۳۰۰۵۲ 
يزيد الرشك : CUS‏ 
يوسف عليه السلام فا 
يونس بن عبدالاعلی Vie‏ 
أبو الأحوص ASS‏ 
أبو أمامة VEE‏ 
أبو البركات ابن تيمية TEs‏ 
أبو البقاء العكبري : اا ا 
أبو بكر الصديق WES‏ 
أبو بكر بن أبى شيبة YASS‏ 
أبو بكر بن مالك ام 1 
أبو بكر عبدالعزيز OA‏ 
أبو ثور: 0 1 1000101 
أبو جعفر الباقر VENE‏ 
أبو حمزة السكري : Acs‏ 
yl‏ حنيفة : ور ین ۱۲ 
ابو داود ........ VEO ۵۲ CA’ (FO‏ 
أبو الدرداء Aes‏ 


أبو ذر: CVNet‏ 
أبو زهير النميري : NEOs‏ 
أبو سعيد الخدري OY EY...‏ 
أبو سعید بن المعلی : 0 5 
أبو سلیمان: 0 میرن ۲۱۲۵ 
أبو شامة VACE‏ 
آبو الشيخ : اموا مو عمو نما RECO‏ 
أبو صالح ا ITE‏ 
أبو طلحة: Ee‏ 
أبو عبدالرحمن الحبلي: .... 03١5‏ ۱۰۷ 
أبو عبدالرحمن المقرئ : Te‏ 
gl‏ عبيد: VEE ۵۹۳ ۵ CEA eee‏ 
أبو علي الصواف: 20007 
أبو عمران الجوني : NN sees‏ 
أبو عمرو الداني : EAS‏ 
أبو لهب : Visa‏ 
بق اللیت: VAs‏ 
أبو مسعود الأنصاري: a aes ine‏ 
أبو المصبح القرائي : Eee‏ 
آبو المعالي الجويني : 0 
أبو ميسرة : TVS‏ 
أبو نعيم : AO ees‏ 
أبو هريرة : ......... CTT CFO OYA CFV‏ 


۱۱۱ ۰٩۲ ۰۸۸ ۰:۷ ۶۱ ۷ 


أبو يعلى الفراء FEE‏ 
أبو يعلى الفراء: ۵ 6 9ه 
أبو يوسف: ا 0 0 0 0 وی و93 
ابن أبي الدنيا : Nore‏ 
ابن أبي حاتم : ل فق Te AY‏ 
ابن الباقلاني : او باط الوا 2 ۶ 
ابن الجوزي ا ا 1 
ابن القیم : VS SOROS‏ 
أبن تيمية : ا 
ابن جریج : اا 


ابن جرير الطبري : ۱ حك 11° | 


VEE ۲ ۲۲۱ 


أبن حبان : CVs RS‏ 
ابن درستويه : MES ES‏ 
ابن شاقلا : ان AA‏ 
ابن عقيل : NACE‏ 
ابن عون : OV RES as‏ 
ابن قدامة GES‏ 
ابن كثير : YEA‏ 
ابن ماجه : ....... ١١١ ۱ COY off‏ 
أبن مردويه : م 11 
ol‏ الدرداء aus‏ وه tts‏ هس 2 


فهرس الموضوعات 
بين يدي الطبعة الثانية KEENE E‏ 
مقدمة التحقیو aus‏ ی ها edu‏ که ی ی ۱۷ 
وصف النسختين الخطيتين ا e‏ طم واوا ا ا Vo‏ 
توثيق نسبة الكتاب E‏ 
اسم الكتاب VOSA‏ 
نماذج النسخ الخطية Neeser‏ 
بداية النص المحقق امون طعا اماس سس امام اا ا ۲۱ ۱۲ 
القطعة الأولى 
مقدمة المؤلف لوا Sa‏ الل مط الما مو VO‏ 
الفصل الأول: في موضع نزولها O E RET‏ 
الفصل الثاني: في laste‏ رز 
الفصل الثالث: في أسمائها eS‏ 
۱ - فاتحة الکتاب ا وش 9 ۲۲ 
of - ۲‏ الکتاب اذ[ ۱ 
۳ - أم القرآن E‏ لاا TO‏ 
5 - السبع المثاني ل واو لع لق اود لب م tai‏ وا TV‏ 
۵ - القرآن العظيم CaaS‏ 
7 - الصلاة ENS SS SOR teaes‏ 
۷- رقية الحق EE O TD OU RCE‏ 


ES O E الشفاء‎ - ٩ 

E حدمت اناج اسه و‎ errata الوافية‎ - ٠ 

١‏ -الأساس ا 
الفصل الرابع : في فضائلها وخصائصها 0 000 
١‏ - أنها أعظم سورة في القرآن وأفضل BO E E‏ 

- أنه لم ينزل في القرآن ولا في غيره مثلها 2 

۳ - آنها من كنز تحت الجنة تا و ال 

COTS أنها مختصة بمناجاة الرب تعالى‎ - ٤ 

- أنها متضمنة لمقاصد الكتب المنزلة CA‏ 

5 - أنها شفاء من كل داء الا وساف ووم او سيا 

- أنها حرز من شياطين الجن والأنس SERS‏ 

- أنه يحصل بها كمال الصلاة وقبولها ا OE‏ 
الفصل الخامس : آحکام الفا تحة ی ی 2 
أن قراءتها في الصلاة ركن جني سحي ی OY‏ 
فصل في الکلام على قول الک مد لو رمب ٩۷... Eph‏ 
الفصل الأول: فى الحمد 1 ۱ 

۱ القطعة الثانیه 

VV ....... 4© تب‎ i © دب العتلويت‎ Vly 
۱۳ 1 ل إِيَاكَ ر ّث @4 ی‎ 
O 0000 الفنون المتعلقة بها‎ 
O 0 [ ذ[1ذ[ز[ 1[ 1[ ذ[ز ز [ ز‎ 1 dae detdese فضائلها‎ 


الفهارس العامة 


أعمال القلوب ens‏ مه نا ی slated.‏ و ae‏ 
اهيا Lai‏ ال 46 EE‏ 


أنواع الهداية في القرآن O EO‏ 
سبب سؤال المؤمنين ين الهداية مع أنهم مهتدون بالبيان والتوفيق 


\¥\ 


